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واخم! دنح اتغرب عينده على حقيقة يهرته وسدت انتباهه » تلك هي أن 
الاسلام دس له حضارة أصيلة ¢ ومیادیء تصلح الحیاه ¢ وتسمو بقدر الأحداء 6 
فقد اقیم مؤخرا ( بلندن ) وعلی وجھ التحدید في آلفترة من الثالث من نهر ربیع 
التاني 2۱۳۹۱ ( ۲ 5 ) الى آنتاني عشر من نسهر ربیع الثاني ٦۹٣۱ھ‏ 
( ۱۹۷۱/6/۱۲ ) مژّتمر ومهرجان اسلامي کبر » وقد حضر المؤتمر علمساء 
ومفكرون من جميع الدول الا سلامیةه 4 فکان أكدر تجمع للعلماء المسلمين» دمتل 
ثلاثين دولة تنتسب الى الاسلام 3 وفي هذ! slall}‏ التاريخي الحاشد » قدمت 
الفكر الانساني بحوث قيمة تعبر عن عمل الاسلام في رسم ابعاد منهج متكامل » 
يصوغ الفرد صياغة فريدة » تضمن أن بنشاً به محتمع متالي » ومدنية فاضلة ٠‏ 


ولا شك آن هذا المؤتمر » أو ا مھرجان“سیکون حجر الزاویة لبناء تصسور 


جدید عن الاسلام » کماً سیکون میلادا لحوار مثمر » يعمل عمله في تعمیق مجری. 


أنحياة المعاصرة وريطها بالدين ٠٠‏ ققد تنا ولت محموعسة آلبحوت المطروحة » 
درآسات حديدة عن الحضارة الاسلامية“ وائرها 3 الحضارة الغربية 6 و آنها ons‏ 
أي حضارۃ الاسلام ۔۔ حضارة نتسمل علوم الدین والدنيا » وان الاسلام حسن 
يجعل طلب العام فريضة على كل مسلم » انما بد الم اوس دا 
وأرحب آفاقه » وف مجالاته الفسيحة؛التي تشمل الى جانب الملسم الدينسي 
والتشريعى علوم الزراعة » والاجتماع » والسياسة » والاقتصاد » وعلوم 
الكدمياء ۳ وطبقات الآأرض ( الجيولوجيا ) والفيزياء » والفلك » وتعليم المراة في 
le‏ بت الاسرة ats‏ الفن ود علی فنون لقرب ‘ 


ee as ak ae eee 

0 ألفرب أن الشباب لديه » يعاني تمزقا رهيبا ويسيطر عليه الضياع » 
ویساوره آلقلق والاضطراب » رغم ازدهار الحياة من حوله » وارتفاع مستوی 
الفینسة » وآن حضارة التقدم الذهل فی عصر آلذرة والاقمار الصناعية > والعقول 
الالكترونية»عحزت عن آسعاد الانسان»و آنه نی حضن هذه الحياة الناعمة» ما زال 


. بعاني حفافا في الروح » وتضوبا في المشاعر » وركودا في الوجدان ! فكان لا بد 


لهم أن يولوا وجوههم تسطر الاسلام » يلتمسون ف رحابه سكينة النفس » وراحة 
الضمير » والقيم الرفيعة » التي تفي العالم طوفان الادية المدمرة ٠‏ 
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يدور في حيرة باحثا عن قرار » وكان لهذا الفكر نزواته واندفاعاته » حين ركبه 
الفرور » فزها بالباطل » واعتز بکل ما هو مسادي ارضي وعانس نی عالم اد 
والانتاج والارقام وکان من آثر هذاه‌آن ارسل موجسات مسن الشسك والالحاد 
تحاول آن تنال من جلال الوحي وقدسية التشريع ! ولکن لن يجد العالم صوابه 
الا فيما أنزل الله من آيات بینات.فیها الهدی وآلفرقان : ( قد جاعکم بصاثر من 
ریکم فمن آبصر فثنفسه ومن عمی فعئیها وما آنا علیکم بحفیظ ) ۰ 


4 

ان الناس افرادا وجماعات في امس [تحاجة الی الاسلام » فهو للفرد صلاحه 
واستقامته » وهو للمحتمع نظامه cal gas‏ ولو لا هذا الدین » لضل سعي الحیاۃء 
و عدئت بها الفوضى »2 واستبد بها الهوى » ذلك أن للناس في هذه الدنيا حاجات 
متجددة » وهم في سمیهم لتحقیق آمالهم » قد تخفی علیهم السبل » وتتمارض 
الصائح » ويلتبس الحق بالباطل » فلا بد لهم من هداية الدين » ليعيشوا حياتهم 
منعاونین # متعادين » ومتزاحمین لا متزاحمين ومتعارفين لا مختلفين ٠‏ 

من حق الاسلام على أبنائه أن يعرضوه على الناس عرضا یکشف عن جوهره 
الاصیل » وعن عمق اخلاقه وشاتها وتسمولها ٠‏ فقد قدم هذا آلدین الخاتم للناس 
تقدیما مبتور؟ لا یتناسب وجلائه » قدم تارة من خلال تعليقات المستشرقين + 
وبوهدآن فریب عن روح الاسلام » وقدم تاره آخری من خلال آقلام مسلمة ولک: 
غاصر ة عن بلوغ آلغأية » تکتب دالعاطفة » آو بروح التزمت » ول" تعرض حقائق 
الاسلام على ضوء التعقل البصير ٤‏ ویؤسفنی ان اقول آن ابناء الاسلام یقفون 
حائلا كثيفا بينه وبين بلوغ غايته في معرفة النأس له وايمانهم به » وذلك نتيجة 
التراخي الذي اصاب همم السلمین فلم يعودوا قادر ين على حمل رسالة الاسلام 
وتبليغها للناس » والتحليق بها في آفاق أكثر رحابة واوسع مدی ! 

3 تزال آمامنا فرصة ٠‏ وأن عصر التقدم الذي نعيش فيه » یمنحنا قدرة 
آلتدرت ٹی الدعوة الى دينناء متى صدقت العزيمة > وخلصت النیات » فالکشوف 
العامية الحديثة تشهد بصدق الاسلام ٤‏ و آنه من عندالله الذي خلق الکون واودعه 
آسرآر ۶ وأنهم العقل الانساني رسده"فحاب الآفاق باحثا حتى اهتدی و الشواهد 
كثيرة على أن الدين الخانم قد حدق في الحياة المعاصرة انتصارات علمية وحضارية 
رائعة » واخذ العلم الحديث يمهد للاسلام نیاخذ طريقه الى عقول النساس 
وتأوبهم » حين برون حقيقة من حائق العلم تعرض نفسها على الاسلام » فاذا بد 
یترها ولا یعارضها ؛ ويرحب بها ولا يصادمها » بل انه يردها الى اصلھا من 
کتاب الله عز وجل ٤‏ ما دامت قد خرجت من نطاق النظریات التارجحة » الی 
ساحة ااحقائق اتثابتة ۔ ۱ 


فالى العمل المثمر » والجد الفافع » والله ولي التوفيق » وهو يقول الحق 


رئيس التحرير 































































































للشيخ محمد الاباصري خليفة 





تمسير سورة النور 

والحصنات : جمم محصنة » وهي العفيفة ۰. وهذا العنی آشهر معاني 
اطلای لفظ الاحصان قال تمالی, : ( والحصنات من الژمنات والحصنات مسن 
الذین آوتوا الکتاب ) الائدة/ه اي العفینات من الومنات والعفیفات مسن 
الکتابیات ۰ 


قال في لسان العرب في مادة ‏ حصن : يقال امرأة حصان وحاصن © 
وكل امرأة عفيفة . محصنة ومحصنة ‏ بفتح الصاد وكسرها ‏ وكل امراة 
متزوجة محصنة ‏ بالفتح لا غير - واصل الاحصان » الحفظ ومنه تولسه 
تعالى : ( الا قليلا مما تحصنون ) اي تحنظون وندخرون » وقوله تعالسی : 


( لتحصنکم من باسکم ) اي تحنظکم من شر حروب غدوکم ۰ 


وقد ورد معنى الاحصان ف الشريعة الاسلامية مرادا به الاسلام ٠‏ فقد 
قال عليه الصلاة و السلام ۳ « من آثر كت بالله فلیس بمحصن ( ola)‏ البخاري 


ات ی 


77 7 -. الحرية . غذلك هو معناه في قول الله تعالى : (فان آتین 
مفاحشة فعليوين نصف ما على المحصنات من العذاب ) النساء/ه؟ أي أن عقوبة 
الآمة المملوكة نمف عقوبة الحرة .. ويطلق على التزوج 
قال تعالى : ( حرمت علیکم آمهاتکم وبناتکم ) النساء/۲۲ الى قوله : ( والمحصنات 
من النساء ) النساء/۲ اي من التز وجات منهن ۰ 


وحكم القذف يعم الذکر و الائتی ۰ وانما خصصت الأية النساء » لان قذشهن 
اغلب » وضرره عليهن وعلى اقربائهن انكى واشد !! وفي التعبير بالاحصان » 
اشارة الى أن من تذف شخصا معروفا بالفسق والفجور » لا يحد حد القذف > 
لأن الفاسق لا كرامة له . 


( ثم لم ياتوا باربعة تسهداء ) جمع شاهد . أي يشهدون بوقوع الزنا » 
ويشترط أن يكونوا ذكورا » فلاتقبل شهادة النساء في حد القذف » كما لا تقبل 
في حد الزنا » وقد اثسار تأنيث العدد في الآية الى هذا » لآن العدد يؤنث اذا كان 
العدود مذکرا ویذکر اذا كان المعدود مؤنثا في مثل هذه الحالة وأن يكونوا مسلمين 
بالغین عقلاء .. وان یکونوا من اهل العدالة لتوله تعالی : ( واشهدوا ذوي 
عدل منکم ) الطلاق/۲ وتوله : ( إن جاعکم فاسق بنباً فتبینو! ) الحجرات/1 
وان یعاینوا الجريمة معاينة حقيقية ۷ شبية فیها کما بری الیل 3 الکحلة » 
والرشاء في البثر » لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « ادرعوا 
الامام أن يخطىء ف العفو > خير من أن يخطيء في العقوبة » رواه الترمذي ٠‏ 
وابو داود ۰ غربما جمعهما فراش واحد » ولم تحصل منهما الجريمة . 














الوعي الاسلامي ‏ العدد 198 ل جمادي اآخرة ۱٢۹١‏ ھ 


وغرض الشارع من هذا التشديد ني الشهود © أن يوصد الطريق علبى 
الذين يلغون في اعراض الابریاء »> ویتهمونهم ظلما بتلك الفعلة القبيحة ٤‏ التي 
تجللهم بالعار و الفضيحة > وتسقط منزلتهم بین الناس . 


( فاجلدوهم ثمانین جلدة ) الجلد ضرب الجلد بما بولم » من شیر آن یکسر 
عظما أو يقطع لحما . 


( ولا تقبلوا لهم سهادة آبدا ) اي ردوا شهادتهم لانهم اصبحوا غيراهل لها. 


( واولتك هم الفاسقون ) الفسق الخروج عن الطاعة ومجاوزة الحد في 
ارتكاب الآثام » يقال : فسق يفسق فسقا » أي خرج عن الحدود » وعصى 
الله تعالی » ماخوذ من فسقت آلرطبة اذا خرجت عن تشرتها ٠‏ 


وقد جعل الله حد التذف جلد القاذف نمانین جلدة » ورد شهادته » 
ووضعه في زمرة الفاسقین .. وذكك دلیل علی خطورة جریمته » وعلی آن 
التذف من الكبائر وآن وزره عند الله عظيم . 


( الا الذين تابوا من بعد ذكك و اصلحوا غان الله غفور رهيم ) اختلف 
الفقهاء في هذا الاستثناء هل یعود الی الجملة الاخيرة فیرفع عنه وصف الفسق 
ويبقي مردود الشهادة ؟ أم أن شهادته تقبل کذلك بالتوبة ؟ ذهب الى الراي 
الأول » ابو حنيفة وبعض التابعين وذهب الی الثاني » جمهور الفتماء » 
مالك والشأفعي وأحمد وجمع من علماء التابعين ولکل فريق أدلته » وقد رجح 
الأستاذ المودودي في تفسير سورة النور ‏ بعد أن ذكر أدلة الفريقين - أن 
الاستثناء يعود الى الجملة الأخيرة فقط » فيرفع عثه وصف الفسق © ويبقى 
مردود الشهادة مدی حیاته » وعلل ذلك بما ملخصه : أن حقيقة التوبة 
لا يعلمها الا الله . ونحن لا نعلم منها الا الظاهر » وذلك لا يتيح انا 
العودة الى الققة بالقاذف › لمجرد أنه قد تاب في ظاهر الامر » ورد الشهادة 
عقوبة دنيوية والتوبة تغتفر بها العقوية الآخروية » ومن ثم كان ختام الآية 


( فان الله غفور رحيم ) على انه لو كانت العقوبات الدنيوية تغتفر بالتوبة » 
لأظهر جميع الجناة التوبة اتقاء للعقوبة . 7 5 


وہ سلك الشعبي و الضحاك مذهيا وسطا حيث تالا : لا تقبل شهادة 
القاذف وان تاب » الا آن یعترف علی نفسه انه قال البهتان فیما تذف ء 

اال شنوادته ٠‏ قال الكاتب الاسلامي « سيد قطب » في ظلال القركن : 
ae‏ هذا المذهب لانه يزيد على التوبة اعلان براءة المقذوف © فلا يكون 
يبرا العرض القذوف ويرد له اعتباره من الوجهة الشعورية بعد رده . 


الوجهة التشريعية. 9 

















ولکی یقام الحد علی القاذف یشترط - بالاضافة الی عجزه عن الاتيان 
اصحاب السئن : « رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتی بستیقظ » وعسن 
الصبي حتی بحتلم » وعن الجنون حنی یفیق » وقوله فیسا رواه الترمذي : 
« رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » اما اذا كان الصنبي 


فرط الفقهاء في التذوف لیام الحد علی قاذفه 4 of‏ یکون مد.لما ؛ 
tye Mile Lill‏ عفیقا عن الزنا ۰۰ اما الاسلام فلقوله صلی الله علیه وسلم 
( من اثرك بالله فلیس بمحصن ) ومعناه على راي جمهور العلماء : من اشرك 
بالله فلا بحد تاذفه واما البلوغ نالاصل غیه آن آلطنل لا یتصور منه الزنا > 
فلا یج اا د الور وفال مالا. < ادا قنف صبية بیکن وطوها عنیل 
البلو غ اقیم علیه الحد > وقال آحمد : فی الصبية بنت تسعع سنین یحد قاذفها ۰ . 
واما العقل فلان الحد انما شرع بسبب الضرر الذي یصیب القذوف » ومن Sb‏ 
العقل لا پحس بضرر فلا یحد قاذفه واما الحرية فقد اشترطها الجمهور » OF‏ 
Aut‏ آلعید تختلف عن مرتية الحر فثذف العبد ‏ وان كان حراما ب الا انك 
لا يوجب الحد » بل يوجب التعزير لقوله صلى الله عليه وسلم : فيما رواه 
البخاري ومسلم « من قذف مملوكه بالزنا » اقيم علیه الحد یوم القيامة » الا آن 
يكون كما قال » . ويرون ان العبد ناقص الدرجة فلا يعظم عليه التعيسير 
بالزنا كمايعظم ذلك علی الحر » وانما كان الحد في الاخرة لارتفاع اللسك 4 
واستواء الشریف وغيره »والحر والعبد » وعدم تفاضل آحد الا بالتقوی . 


ويرى ابن حزم انه لا فرق بين الحر والعبد .. في هذه الناحية » فحرمة 
المؤمن واحدة » حرا او عبدا وهي حرمة عظيمة » ورب عبد خير من سيد 
عند الله . قال الأستاذ الصابوني في كتابه تفسير آیات الاحکام ج ۲ ص ٦٦‏ 
تعليقا على راي ابن حزم : راي ابن حزم هذا نرى انه يصادم النسص 
الذى استدل به الجمهور . والأحكام لا تؤخذ بالآراء » وانما بما ثبت عن 
المعصوم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من قوله وفعله .. والحديث ثابت في 
الصحيحين فلا عبرة بخلافه 2 


واما العفة فهي شرط عند جميع الفقهاء للنص القرآني الكريم » فقد 
شرطت الآية ( والذين يرمون المحصنات ) ان يكون المقذوف محصنا أي عفيفا » 
اذ غير العفيف لا يتضرر بالقذف » بل ريما تباهى بفجوره وفسقه © ولان 
الحد شرع لتکذیب القاذف » حفظا لکرامة آلتذوف » فاذا کان التذوف زانیا 
فعلا » نالتاذف صادق نی قذفه » ولا مجال لاقامة الحد عليه » واذا كان 
القذوف مشهورا بالجون والدعارة » فقد اوجد شبهه لقاذفه » فلا یقام عليه 
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أو ا أو الفاجر wall‏ 4 0 4 کت 
التعزير المناسب كما یراہ الحاکم ٤‏ لانه اشاع الفاحشة ٤‏ وقد قال الله 77 
( إن الذين یھبون ان تشیع الفاحشة فی Voigt Quill‏ لهم عذاب الیم في الدنیا 
والآخرة والله يعلم وآنقم لآ تعلمون ) النور/؟١‏ . 


والفاظ القذف. الصريحة كقوله : يا زائي © یا زائیة ٤‏ اثفق العلماء على 
وجوب الحد بها واذا كانت الألفاظ كناية کتوله "با UU‏ ياخاخرة ؛ ومي التي 
لا ترد ید لامس فلایحب آلحد بها الااذا آراد بهاالتذف. .اما التعريض »مثل أنيقول: 
لست يزان »© ولیست هي بزانية غیری غیه الامام مالك آنه قذف » ویقول 
القرطبي في التدليل على رأي مالك : ما مفاده : ان موضوع الحد في القذف 
لازم لازالة لر التي تلحق المقذوف ¢ فاذا حصلت المعرة بالتعريض وجب 
عليها السلام کیا کیو لت مس رما PN dul Axo Gods Gal‏ 
وما كانت امك بغیا ) مریم/۲۸ فميدحوا أباها» وئفوا عن أمها اليفاء 7 وعرضوا 
بهتانا عظيما في قوله تعالى : ( وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ) 
النساء/ ٠ ۱٥١‏ وقال الشافعیة و الاحناف : أن التعريض محتمل للقذف ولغيره é‏ 
والاحتمال شبهة والحدود تدرا بالشبهات . وتالوا : آن الله فرق بين. التصریح 
والتعريض في خطبة المتوفى عنها زوجها اثناء العدة تون لتر Tihs‏ 
واباح التعریض بتوله تعالی ۰ ( ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة 
النساء او اکننتم ٹی آنفسکم ) البتر:/۳۲۳۵. 


فدل ذلك علی انهما لیسا نی الحکم سواء » واستدلوا کذلك بما رواه 
البخاري ومسلم ١‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي ےچ می 
الله عليه وسلم ل ٠‏ ان ! مرأتي ولدت غلاما اسود فقال : هل لك من ابل ؟ 
قال : نعم » قال : ما الوانها ؟ قال : حمر »؛ قال : فهل فيها أورق ؟قال : نعم » 
قال : نکیف ذاك ؟ قال : لعله نزعه عرق » قال : غلعل هذا نزعة عرق ! » 
والأورق SS‏ ا صلى الله عليه 


وقد اختلف الفقهاء في حكم من قذف جماعة »> هل يحد حدا واحدا 2 أو 
ان عليه لکل واحد حدا٤‏ أو أنه اذا جمعهم في كلمة واحدة كأن قال لهم يا زناة 
حد حدا واحدا » واذا قال لكل واحد منهم يا زاني عليه لکل واحد حد ؟ 
والجمهور على الأول . 





نفسي سورة الفور 


من حقوق الآدميين ؛فالامام لا يقيمه الا بطلب المقذوف» ويسقط بعفو المقذوف 
التذت ار کات .ا تی الله حه زاندياك لكورمة التقوف © والحد يمبون 
الحقين ؟ 


ويرى الائمة الأربعة أن عقوبة القذف في العبد على النصف من عقوبة الحر 
لأنه حد يتنصف بالرق مثل حد الزنى فعقوبة القاذف اذا كان عبدا اربعون جلدة 
واستدلوا بقوله تعالى : ( فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات 
من العذاب ) ٠‏ 


مجمل معنى الآيات 


یخبر الله تعالی بان الذین یلفون بتهمة الرنا ي رت ارات 
ويطعنونهن في اقدس شيء عندهن وهو المرض والشرف » ثم لم یاتوا باربعة 
شهداء یثبتون صحه اتهامهم 2 يجب على آلامام أن يقيم عليهم حد القذف 2( 
فيجلدهم ثمانين جلدة 6 جزاء کذبهم واشاعتهم للفاحشفشة وايذائهم للأبرياء 04 وان 
يرد تهادتهم اسسقاطا لاعتبارهم ؛ واهدارا لكرامتهم بين الناس » فائهم كذبة 
فسقة ٠‏ خارجون عن طاعة الله محبون لاشاعة الفاحشة ¢ ساعون لهسدم 
الجتمع ونقویض بئیانه » Val Ul‏ تابوآ ورجعوا الى ربهم بالعمل الصالح 4 
فاصفحوا عنهم واقبلوا اعتذارهم » وردوا الیهم اعتبارهم فان الله غفور رجیم 
یتبل توبه من رجع اليه وسلك الطريق المستقيم ٠‏ 


ود جعل الاسلام تذف 1 حصنات من الکباثر التي تستوجب مقت الله 
وغضبه ف الدنیا والاخرة . فقال تمالی : (آن الذین برمون آلحصنات الفافلات 
المنات لعنوا نی الدنیا والخرة ولهم عذاب عظیم ) النور/۲۳ کما جعله ضربا 
من اشاعة الفاحشة فی المنین » واوعد عليه بالعذاب الاليم في الدنيا والآخرة 
فقال تعالى : ( أن الذين يحبون ان تشسيع الفاحنسة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم 
فى الدنيا والآخرة والله يعلم وانقم لا تعلمون ) النور/۱۹ وعده رسنول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ من السبع المهلكات التي حذر منها وأامر 


باجتنابها في قوله : « اجتنبوا السبع الوبتات » قالوا وما هن یا رسول الله ؟ 
قال : الثرك بالله » والسحر » وقتل الننس التي حرم الله الا بالحق » واکل 
الربا » واکل مال اليتيم » والتولي یوم الزحف > وقذف: الحصنات الومنات 
الفافلات » رواه البخاري ومسام . 


ولا لهذا النکر من اثر شنیع في محيط الاسر؟ والجتمع » طارده الاسلام 
وحاربه حربا لا هوادة فیها » oY‏ ترك السنة السوء ali‏ التهم جزافا » 


-_-۔-ےےمو_وںو۱وءو_وع۰ٰھھوڑچڑھھےہچجییے٠‫ےسسھسھےھ‎ 
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وتطعن الاعراض اعتباطا ٤‏ دون عقوبة رادعة مما يشجع على قذف الابریاء » 
والافتراء یشیم فيها الفاحشة » ویلوث سمعتها » ویغمرها بحالة من الفك 
والقلق » ویحرمها نعمة الاستقرار والطمانينة » ويوحي الی النفوس التسي 
تتحرج من ارتکاب الزنا بان فعلته شائعة » ولا حرج علی من یرتکبها» وبذلك 
تنتشر الجريمة » وتصبح عقوبة الزنا غير فعالة في منع وقوعه .. وهذا 
بالاضافة الى ما يسببه هذا الاتهام من اخطار جسيمة »© فكم من بيوت خربت 
وتهدمت بقالة سوء كاذبة » وكم من قتال استعرت ناره بين الأسر نتيجة لاتهام 
خبيث ؛ وكم من فتاة طاهرة شريفة لقيت حتفها على يد أقربائها الذين 
اا ےد ر 


التي تنزل بهم نتيجة الوصم بهذه النقيصة وهم ابرياء . شرع الاسلام عقوبة 
القذف » وشدد فيها » فجعلها قريبة من عقوبة الزنا »> مأنین جلدة مع رد 
شهادة القاذف ومع وصمه بالفسق . 


بالكذب » لا تقبل شهادته » ولا يوثق له بكلام » والثالثة تنبیء بسوء مصسیرہ 
یوم القيامة لانه فسق عن أمر ربه » وخرج على طاعته واحتمل بهتانا 
تا متا 


وآیات الترآن الکریم وتوجیهات الرسول الحكيمة » التي تنفر من هذه 
الجريمة » وتبین ما اعد للقاذف من عذاب الیم في الدئيا والآخرة »© ائما يتعظ 
بها » ويهتدي بهدیها » من کان له قلب او القی السمع وهو شهید .. أما 
لضیائر اليتةٌ ۰ والنتوس العليلة » التي تبوی الولوغ ق اعراض الاس > 
فلا یخلص من افکها وبهتانها الا حد الله يقام دون رحمة ولا هوادة . 


) فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلو! لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون ) 
.. والله اعلم بما یصلح امر عباده ( وکفی به بذنوب عباده خبیرا ) الفرتان /۵۸. 
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سفينة النجےاة 





امس بد فا ا الحكية 1 انها مور De ee‏ 
سفينة تمخر عباب الزمن »© والناس جمیعا علی ظھرھا ؛ تحملهم لوجهتهسم 
الرسومة » وائها حین ناخذ طریتها موق متن الامواج » تارة سکن وتهدا > 
حین تکون الریح رخاء » وتارة تهتز وتميد »> حين تتحالف عليهسا العواصف 
و الائواء ٠‏ وأن السفينة لنتأثر بکل حرکه : تقم فیها » وتمیل مع کل ثقل ینحاز 
لزان .ولن كتب لها السلاية ؛ حت نک رای ها عل 
کا ا oes eee‏ 
فی ni‏ ےت وت 
التمبر » با یف آلفموض » ویشے ايدينا على الحل السليم. لفكلة ا يرال 
العالى بعاني الكثين .من ويلاتها » وهي بشكة النزعة الفردية والجياعية © 
ولتد حسل الاسلام تلك الشکلة حلا وسطا ء پتسجم مع واقع الحياة وفطرة 
الانسان ٠‏ ذلك ا لعل ا dee es ce‏ ای ا 
ومبداه : فالعالم الراسمالي » تسوده النزعة الفردية . فللفرد حیاته » وكراؤه 
واتجاهه في معيشته © فهو الذي يقود زمام ei‏ 
ننه مصلحة الجناعة على بح الذي ل اراد ل 2 نة بس 
المسمار الصغير في الآلة الضخمة » يدور معها » ویتحرك بحرکتها » مسلوب 
النزعة والاختیار .. ولقد شقي العالم من جراء هذا التناتض الزعج » الذي 
حر وراءه ويلات وويلات 6 واوقع العالم في مشاكل معقد 5 ۰ أما الالام 
وھو دین التوسط والعدل ‏ فاته یجعل الفرد عضوا فٴ الجماعة ؛ یکلھا 
ویکتمل بها » ویاأخذ منها ویعطیها » ویسعد او یذ یشقی بسنمادتها از شقائها » 
ee eee‏ الجماعة فهو يوجه الخلاب 
اد ۰ . يأيها 'الذين انوا 4:0 egg Val‏ اب ری ا 
صلاته منفردا » فان دعاءه ! يجري علی لسانه طالبا الخیر والهداية لنشسه » 
ا ل م لكر ی کت 
أو شر فيقول : ( هدنا الصراط المستقيم ) 


وتهذب ؛ سلوکه رت اذا کن تہ اذا ا 0 وتبذل 
في ذلك اتصی الجهد حتی ترده الی ساحة. الحق » والعدل » وعلى هذا 
الأساس تقوم شاعده الأمر بالمعروف والنهي عن المنذكر ¢ وتیدو مسكولية 
Se ee‏ تتحرك فيه حرية الأغراد فلا يترك 
أن : يعبثوا. بالحرمات 6 ويلحدوا في دين الله é‏ ويعيثوا 3 الأرض فسادا باسم 
« الحرية » !! 

فقد يظن كثير .من الناس آن هذه الحیاة شخصية فردية » یمیش الانسان 
فيها في دائرة ئفسه ©» ولیس عليه شميء من حساب الآخرین » وهذا اف 


SD 
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لسلبی 4 من أخطر مأ يصيب الأمم “ ويرميها بأفدح النكبات » فكل بلاء 
یصیب البشرية » انما يفد اليها من باب هذه الفردية الانعزالية » فحینما یحبا 
الانسان مبتوت الصلة بالجتمع الذي یعیش فیه » یفعل ما تشتهیه نفسسه » 
وما یملیه علیه هواه » متجاهلا انه لا یمیش وحده » وانما یمیش مع غیره 
كجماعة ركبوا سفينة مشتركة في البدا والصیر . انه حینئذ » یکون قد خرق 
في تلك السفينة خرقا » لا بد أآن یوردها موارد الهلاك !۲ 

هكذا سفينة الحياة » تأخذ وجهتها » وتمضي الى غايتها » وعليها فريقان 
من الناس : فريق يحتل مكان الصدارة في أعلى السفينة » وهم القادة ومن 
بيدهم الحكم » وفريق يأخذ مكانه في قاع السفينة » وهم عامة الناسن » 
فماذا يحدث لو أن الذين اصابوا اسفل السفينة » حدثتهم نفوسهم بانهم احرار 
في نصيبهم »© يريدون أن يخرقوا فيه خرقا ؟ انهم احرار في دائرتهم الخاصة» 
حین یریدون ان یبرروا فجورهم وعبثهم : انها حرية شخصیة ! 

ولا شك ان مستقبل السفينة متوقف على الجماعة العليا » على حزمهم 
وحکمتهم والاخذ علی ايدي النحرفین بشدة وعزم » فان ترکوهم وما ارادوا » 
ملکوا جمیعا » وان اخذوا علی ایدیهم نجت السفينة ونجا من فیها . 
0 فيا له من مبدا خطير » ذلك البدا الفوضوي القائل : « ماذا لو خرتنا 
في تصیینا خرقا » ؟ انه منطق الشیطان » منطق مدمر » یصیب الامة نیزلزل 

ولا نستطیع آن نتصور مصبر مجتمع یشیع فیه مثل هذا القول الاحمق ! 

فهذا غني » يقبل في شراهة على المال » يجمنع ويمنع » وليعش الناس 
بعده شكر 7s‏ 

وهذا وارث يريد أن يأكل میراث اہیےه وحدہ ٤‏ فیغتال حقوق اخوته 
الصغار ؛ ونصيب اخواته البنات ! وهؤلاء أنانيون مترفون © لهم طییسات 
الحياة 4 وللناس بعد هم فتات الموائد ¢ وسقط المتاع ! 

وهؤلاء متكالبون على الجاه ومناصب الحياة » يتخذون من الناس معارج 
علیها یظهرون » فاذا وصلوا » رکلوا من تحتهم باتدامهم » فتدحرجو! السی 
السسفح ! ۱ 


وهؤلاء المتحللون دعاة الفوضی یقولون : انها الحرية ! انها فترة الحياة 
۰ ما خلق الانسان الا لیحقق وجوده فیها باکبر قدر ممکن من التمة و اللذة 
۰ واذا نجم عن هذا ضرر » فهو واقع علينا » ولا نؤذي به من فوقنا ؟! 
معهم السی الپ‌اوية ۰۰ !! 

وان الانسانية لتسیر بخطی واسعة نحو الهلاك والخسران » مسا لم 
تستجب لصيحة الحق ودعوة الژمنین : ( والعصر ۰ آن الانسان لفي خسر . 
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) ۰ 

ان القرآن الكريم يقرر في وضوح آن من آقوی عوامل انهیار الامم 
وستوطها » التهاون ی الأبر بالعروف والنهي عن النکر » نذلك باب من 
آبواب النقتص الاحق » ان آصیب به مجتمع . آتی علی بنیانه من القواعد !! 
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ان العصیان لا بد ان يقع في هذه الارض »© ولكن المجتمع الواعي المتماسك 4 
يقيم من نفسه حارسا على الفضيلة » ويقف في وجه العاصین ٤‏ يحق الحق» 
ویبطل الباطل » وبذلك تبقی للمجتمع حياته » ویبقی للخیر اعوانه » وتضيق 
داثرة الفساد » وینحصر pill‏ في مجموعات یطاردها الجتمع » فتهیم على 
وجوهها كالكلاب الضالة !! 

والاسلام يشدد في الوفاء بأمانة التناصح » ویجند الامة جمیعها لتقف في 
وجه الشر » فان هي تهاونت أو فرطت »© فقد ألقت بأيديها الى التهلكة . 
روى أبو داود باسناده عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( ان أول ما دخل النقص على بني اسرائيل » كان الرجل يلقي 
الرجل فیقول : یا هذا» اتقالله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك » ثم یلقاه م 
الغد » فلا یمنعه ذلك آن یکون اکیله وشریبه وقمیده ! فلما فعلوا ذلك » 
من بني اسرائیل علی لسان داود وعیسی‌اين مریم ذلسك بیبا عصوا وکانسو! 
يعتدون ٠‏ كانوا لا بتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یقعون ) 
الائدة/۷۸ و ۷۹ ۰ نم قال : « کلا والله لتأمرن بالعروف » ولتنهون عن النکر 4 
ولتاخذن علی ید الظالم » ولتآطرنه علی الحق اطرا او لتقصرنه علی الحسق 
قصرا » وتأطرنه : أي تعطفنه الى الحق ¢ وتمنعنه بالتوه من الظلم . فلیس 
والمقاومة حتى ينحسر الشر ويتوارى الفساد . 

وقد يترامى الى اذهان بعض الناس حين يترعون قول الله عز وجل ٠‏ 
( يايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل آذا اهتدیتم ) الائدخ/۱۰۵ 
ان المؤمن غير مكلف بالامر بالمعروف والنهي عن النکر » لان هذه الآية تسقط 
عنه التبعة في كفاح الشر ومقاومة الضلال ٤‏ وما ايسر ما يستئد العاف 
الی الاحتجاج بهذه الآية فيفرون بها من ميدان التناصح قائلين عليك نفسك ! 
دع الخلق للخالق !.. اقام العباد فيما اراد ! وانهم بهذا يظلمون الآية 
ظلما كبيرا » ويحيدون بها عن معناها الصحيح . فالآية تقول : ( عليكم 
انفسكم ) اي عليكم انفسكم فطهروها » وعليكم مجتمعكم فأرشدوه ووجهوه 
الوجهة الراشدة واعلموا انكم امة متميزة عن غيرها من الأمم » فانكم أهل الله 
وحزبه » وهم جماعة الشیطان وحزبه » فلا یضیرکم شینا آن یضل الناس 
من حولکم » ما دمتم انتم معتصمین بحبل الله مستمسکین بالوحي النزل 
على رسوله © وما دمتم قد أديقم شرط الله في توله : ( آذا آهتدیتم ) فمن تمام 
اهتدائكم » هداية غيركم » وبغير هذا لا تكونون كما اراد الله لكم » خير 
امة اخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن النکر . 
اليوم بأذهان كثير من الناس »2 فقام الخليفة الاول آبوبکر الصديق » رضوان الله 
عليه ؛ فبدد هذه الحيرة » وصحح مفهوم الآية الكريمة فقال : ( ايها النانس 
انکم تترآون هذه الآية .. وانكم تضعوئها على غير موضعها » واني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ان الناس اذا راوا الظالم فلم يأخذوا 


7 7 





SEEGER 








الوعي الاسلامي ‏ العدد ۱۳۸ — gales‏ الآخرة 1995 ه 





على يديه » آوشك ان یعمهم الله بعقاب من عنده » رواه آبو داود والترمذي ۱ 

وف غزوة تبوك » القی رسول الله صلی الله عليه وسلم علی الجماعة 
الاسلامية درسا قیما في وجوب حراسة الفضائل » ومقاطعة الخارجین عليهاء 
فقد تخلف عن الخروح معه صلوات الله وسلامه عليه ثلاثة نفر © ولم يكن 
لهم عذر يمنعهم من الخروج ؛ فاثروا الصدق وفاء لدينهم » واشفاقا من أن 
پنشح الله كبام وتلم > فاعترقوا بذئوبهم 6 قلم یلبث الرسول آن امتزلمم 
وامر باعتزالهم » فتحاشاهم الومنون فلم یکلموهم » او یماملوهم » او یردوا 
عليهم سلاما »© فاذا بهم وقد اقتطعو! من الناس اثتطاعا > وهجرهم الجميسع 
حتی نساژهم » فعاشوا في عزلة بفيضة الی نفوسهم » کان السجن اهون 
منها » وضاقت علیهم الارض بما رحبت » وضائت علیهم انفسهم » واستمرت 

ان حملة الدعوة الى الله » هم حملة الرشد الی العتول » والنور السی 

الضمائر » والهدی الی القلوب » اصطناهم الله من عباده واورتهم الکتساب » 
فهم حین یعملون بما یقولون » یصبحون احسن الثاس ولا واهداهم سسبیلا 
( ومن احسن قولا ممن دعا الی الله وعمل صالها وقال انني من السلمین ) 
فصلت/٢٣‏ . : 

وبذلك ينبه الرسول الكريم الى الخطر الكبير الذي يصيب المجتمبع الذي 
لا يتناصح ولا يتناهى عن منكر يسري فيه » ويحذرهم عاقبة فتنة عارمة 
تجتاح الخاصه والعامة : ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منکم خاصسة 
واعلموا آن الله شدید العقاب ) الانفال/۲۵ ۰ روی آلامام احمد باسناده 
عن عدي بن عميرة قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يتول : 
۱ ان الله لا یعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم » و 
قادرون علی أن ینکروه فلا ینکرونه» غاذا معلوا عذب الله الخاصة والعامة a‏ 

وعن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال ۱ سمعت رسول الله صسلى 
الله عليه وسلم يقولما من رجل يكون في قوم يعمل فيهسم بالمعاصي 
يقدرون على أن يغيروا عليه » ولا يغيرون © الا اصابهم الله منه بعتاب قبلا 
أن يموتوا » رواه أبو دأود وابن-ماجه وابن حبان في صحيحه : 

والمتهاون في الاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهو قادر على القيسام 
بهذه الفريضة » متهاون في كرامته » مفرط في حق نفسه ۰ فقد تصاغرت 
وتضاءلت في تقديره » فلم تعد في نظره اهلا لان تكون في موضع القيادة 
والتوجيه ©. دق ذلك تحقير لها أي تحقير ! يروي أبو سنعيد الخدري رضي 
الله عنه فیتول : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا يحقرن أحدكم 
نفسه © قالوايا رسول الله : وکیف یحقر أحدنا نفسه ؟ قال : يرى أن عليه 
مقالا » ثم لا يقول فيه © فيقول الله عز وجل يوم القيامة : ما منعك أن 
تقول في كذا وكذا ؟ فيقول : خشية الناس ! فیتول : فاياي کنت احسق أن 
تخشی » رواه ابن ماجه ورواته ثقات ٠‏ ۱ 

ومن هنا نعلم: أن هذا الدين لا يقوم الا بجهود مکثثة ¢ وجهادمتو اصل؛ 
حتى يستعيد مكانته في توجيه مسيرة الحياة ¢ وادارة شئونها » ویومئذ یدخل 





الناس في دين الله أفواجا ؛ ويجيئنا نصر الله والفتح . 





eae سس‎ = ncn 


\4 














حول غناء الراة 





العلهاء gal‏ مهمتهم خط رة ¢ 
ومسئوليتهم کبیرة » وان ما یعانیسه 
المسلمون الآن من انحراف oe‏ 
الاسلام وما تبعه من فساد فى شتى 
المجالاث لنى صحائف العلماء يسألون 

عنه أمام الله يوم الثيامة . 

وانه لن الظواھر الناشية نی 
المجتمع الاسلامي ولوع الناس 
والرقص 3 ۳ كانت هذه الاشیساء 
معروفة للناس فيما مضى ؛ ويمكن 
القول بأنه لم يخل منها زمن مسن 
الأزمان » ولكنها كانت فى نطاق ضيق» 
وبوسائل أولية . وما كانت قط 
بصوره عامة وشاملة ¢ ولا كانت 
بوسائل نثية دقيقة تخلب Jamiel‏ 
وتذهب بالالباب »کما هو الحال الان. 
للناس فأصبحوا يشاركون بها فيما 
يدور هنا أو هناك ٤‏ من قريب أو من 
معيد + يستعملونها 2 البیت وق مكان 
a abe ¢ deal‏ الطریق ایضا . 

وهم يسسمعون بها كل بت 
مسترذل » من رقص وغناء وموسيقى 
مما تستخذی منه الروء: » وتسقسط 
بالادمان عليه العدالة : مصيبة لا 
كاشف لها الا الله . 

nee‏ كان الناس بحاجة - والحالة 

ب الى أن يبرر لهم صنيعهم هذا 
ل 6 
قويا . 

۳7 الحديث هذه الأيام عن غناء 
المرأة & ويرى البعض ul:‏ صسوت 
المرأة ليس بعورة وأن لها أن تشدو 
بالقناء 2 حب الله والوطن 4 أى 
يشترط ألا يكون الغناء مثيرا للفريزة 
والفتنة . علمت هذا وأنا أقرأ في 
كتاب « الشرح الصغير » للشیسخ 
الدرديري عن رط الاذان. . پتول 


۳۹ 


الشيخ : 
( وصحته باسلام فلا يصح من 
كافر ‏ وعقل ‏ لا من مجنون ل 
وذكورة ‏ لا من امرأة ولا من خنثى 
مشكل ‏ ودخول a‏ 
قبله فى غير الصبح » 

ويعلق الشيخ الصاوى على هذه 
الفقرة قائلا : 

« أى لحرمة أذانها . وأما قول 
اللخمى وسند والقرافى : يكره أذانها » 
ينيفي ‏ كما قال الحطاب س أن تحمل 
الكراهة ني كلا مهم علی النع ؛ اذ 


لیس با ذگروه من من الک اهة بظاهر > 
وقد يقال 0 صوت المرأة ليس 


عورة حقیقیة ٤‏ بدلیل روایة الحسدیث 
عن النساء الصحابيات ¢ وانما سو 
كالعورة فى حرمة التلذذ بكل » وحينئذ 
فحمل الكراهة على ظاهرها وجيه » 
تأمل . ۱.ه. من حاشية الاصل » 

ان خاضية الأصل الت لخص مها 
الشيخ الصاوى النص السابق ليست 
معي وأنا فى أمير كا » لذا فاق 
خدیلی علی ما ذکرہ الضیخ الد sey‏ 
والشيخ الصاوى . 

وكلام م الدرديري يفيد : 

اس ان ان الا اکر ری کا 

يقع غير صحيح ٤‏ لان من شروط 
pene‏ ۳ 5 

۲ سب آن هذا السسرآی هو رای 
( الشنیخ خلیل » ایضا » ورآی مسن 
آخذ عنهم الشیخ خلیل » لانه - كما 
هو معروف ‏ حين لا ینبه الشیسخ 
الدرديري الى خلاف بينه وبين 
» الشیخ خلیل » ف الرای العروض 
للبحث > يكون ذلك الرأى هو رأيهما 


وکلام الشيخ الصاوى يفيد : 
| س ان علة عدم صحة آذان الراة 














جمس ب 


سسسب 


ol? Sails‏ الحرمة لا تستلزم عدم 


الصحة » فالصلاة ی الثوب الفصوب 


رغم حرمتها . 

واتول ایضا ان قول الشیت 
الصاوی ی النص الذکور آنفا ود 
يقال : « آن صوت الراة لیس عورة 
حقيقية ... وانما هو كالمورة في 
حرمة التلذذ بكل » 

يفيد حرمة سماع آذان الراة » 
لا حرمة آدائه » وکلام الشیخ 
الدرديري يدور حول ما به يصمح 
الاذان وما لا يصح . 

والعبادة لا تفسد الا بالاخلال بشيء 
من آرکانها » آو شروط صحتها » ولا 
حديث لنا هنا عن الأركان . فالفساد 
اذن ناشيء من فقد شرط من شروط 
الصحة الذي هو الذكورة » كما يفسد 
الاذان اذا اختل شرط الاسلام في 
المؤذن » وان كان يصير به مسلما كما 


قالوا . 
۱ ود 5 فى د لیلنا لکلام الۂ ۴ سخ 
الصاوی 


؟ س أن اللخمى وسند والقراققى 
یقولون 3 ان آذان الر اه مکروه ۰ 

وانی آتساعل : 

هل يعنى هؤلاء آن آذان السراة 

یم ٤‏ لان علة فساده ‏ كما ذكر 
الشیخ الصاوى سابقا ‏ كانت 
حرمته » فلما رفضت الحرمة » رنضص 
J gill‏ بالفساد . 

واقول :انا قد قلنا ‏ فیما سبق س 
آن الحرمة لا نقتضي الفساد ومعلوم 
آنها لا تقتضی الصحة » ونقول هنا 
ایضا : آن الکراهة لا تقتضي الفساد 
ولا تقتضي الصحة ٠‏ 

ونکرر ایضا هنا ما قلناه سابتا من 
أن فسساد آذان الراة راجع الى عدم 


الوعي الاسلامي العدد ۱۳۸ - جمادي اخرة ۱۳۹ ده 


توفر شروط صحته .۰ ۱ 

داقول ای powell path‏ 
الصاوی یفید آن کراهة آذآن الراه 
راجمة آلی سماعه لا الی اداثه » ولا 
دخل لذلك ق صحة الاذآن ولا فسي 
فساده . 

ff‏ آن الشیخ الصاوی پری ان 
ال aaah aa‏ عن الاك سه 
والتراى يثبغي أن تفسر بكرامة 
التحريم . لا بكراهة التنزيه . 

1 س يحيل الشيخ الصاوى 
لاستكمال بحث الكراهة الواردة في 
جاء فى البئانى بهذا الخصوص » ولم 
أطلع على ما جاء فى البنانى لعدم 
وجوده معني ف آمیرکا » ولکن سياق 
itl! oS‏ الصاوى يفيد التأكيد على 
حمل الكراهة على التحريم » وعلسی 
هذا يكون البناني متفقا مع الحطاب فى 
ترجيح حمل الكراهة فى كلام اللخمى 
وسند والتراق 4 علی التحریم ۰ 

© س پستدرك الشیح الصاوی‌علی 
ما ذکره من آن صوت الراة عسورة 
وان اذانها - من اجل خلت حرام 
UG‏ > 

« وقد يقال : أن صوت المرأة ليس 
عورتحقيقية» بدليلرواية الحديثعن 
الساء الصحابیات ؛ وانها هو 
کالمورة فی حرمة التلذذ بکل » واذن 
فحمل الکراهه علی ظاهر‌ها » وجیه » 
تأمل ) . 

وقد بدا الاستدراك بعيسسارة 
التمریض ( قد یتال ) وختمه بالایر 
بالتامل » وکل ذلك علامة علی سقم 
الرای وضعنه . ویستدل لهذا الرای 
الستپم القائل : « بأن صوت السراه 
لیس. بعورة حقیقیة » بقیاس سجاع 
صوت آذانها » علی سماع صوتها 


عند رواية الحدیث عنها » وحیث تقد 


۳۳ 

















حول غناء الراة 


جاز التاني ؛ فیجوز الاول . 

واقول: :أن الذي ورد ق التصن 
بخصوص سماع صوت الرأة عنسد 
رواية الحديث عنها أنه يحرم التلذذ 
بسماعه © ومفهومه أنه لا حرمة عند 
عدم التلذد بسياعة . 

فهل آمر آذان الراة کذلك ؟ یحرم 
سماعه على من يتلذذ به © ولا يحرم 
عند عدم التلذذ ؟ 

2 الول رة 
سماع اذان المرأة »والقول يكراهته ‏ 
لم يشتملا على تقييد » فالذي قسال 
بالحرهة لم یقیدها بحصول التلذذ » 
بل قال بالحرمة على اى حال حصل 
تلذذ أو لم يحصل » والذي تال 
بالكراهة لم يقيدها بعدم حصول التلذذ 
بل کال ماک هة عل ای ال حمل 
تلذذ او لم یحصل . 

ولا شك ن التول بالکراهة علی 
هذه الصورة غير صحيح . وان القول 
بالحرمة أحوط وأصون للدين . 

ثم آن قیاس سماع صوت المرأة 
وهي تؤذن ‏ وف الآذان ما ليس 
ف رواية الحدیث » من رفع الصوت ) 
وتمدیده » وتحسینه - علی سماع 


قیاس مع الفارق . 

بان النساء الصحابیات تسد رووا 

Gusta!‏ لاجانب عنهن ؟ لم لا يجوز 

أن يكون الذي روى عنهن محرما 
gS.‏ 


ثم اذا ان آذان الراة جائزا » 
و رکف وی ین تمس 
آلوقوع الاشات ۰ 
کی هن هذل الو ا ان ا 

واذا کان هذل هو حال الاذان 6 
وليس فيه سوى : « شحهادة آن لااله 


SSN هه‎ 


٢ 


الا الله » وشهاده أن محمدا رسول 
الله > واعظام الله واجلاله ¢ ونداء 
المسلمين الى الصلاة التي هي مصدر 
سمادتهم وقلاحهم » . 

ed‏ يحتوي الفناء الديني على 
ما هو أفضل من هذا ؟ وهل يعقل أن 
يكون أذانها حراما ٤‏ وغناؤها حلالا؟ 
اللهم لا . 

وقد أغفل البیحون لفنساء المرأة 
آمر الوسیتی التي تصاحب آلفناء » 
ولعلهم لم يغفلوهاء اذ قد نصوا على 
ضروره أن یکون الفناء غیر خليسع 
وغ مثير © فهذا كل ها ينيفي ابعاده 
من وجهه نظرهم . آما الوسیتی 
التي هي للمناء كالظل للانسان 6 
فلا نص هنالك علی ابمادھا 6 ولا 
معنی لذلك الا ادخالها في الحكم . 

ولبيان حكم الموسيقى نسوق الاثر 
التالي : 
« روى نافع عن این عمر آنه متمح 
صوت زمارهة فوضع أصيعيه قم 
أذنيه وعدل براحلته عن الطريق وهو 
یقول ۰ « يا نافع أتسمع ؟ » خاتول : 
نمم» فیضی حتی قلت له: لا غوضع 
یدیه - يعتي عن اذنیه - واعسادا 
راحلته الى الطريق وهو يقسول : 
« رأيت رسول الله صلى الله عليه 
دم سمح زهاره راع فصنم dig‏ 
هذا » . 

قال الترطبي : اذا كان هذا فملهم 
بالنسبة لصوت زمارة راع © تكيف 
بغناء اهل هذا الزمان وزمرهم ؟ » 

وماذا كان يقول الترطبی لو رای 
ما لدينا الآن في هذا الشسأن ؟ 

ولیت شسمري ! هل صندر بتسادی 
القهار فتوى 6 أو أن آمره آهوّن من" 
أن يحتاج الى فتوى ؟! أرجو الله أن 
يوفق القادة والعلماء الى ما فيسه 




















للاستاذ سالم علي البهنساوي 


الاسرة هي اللبتة الاولی للمجتمع » ذلك الجتمع الذي آر اد له الاسلا م ان يكون 
اة وأحدة » قال الله عنها ( وإن هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم تون ) )کی 
وصف النبي صلى الله عليه وسلم لبنات هذا المجتسع بقوله:( مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ».مثل الجسد » اذا اشتکی منه عضو تداعی لسه 
سائر الجسد بالسهر والحمى ) س رواه الشيخان . 

ولکن مجتمعنا العربي النتسب الی الاسلام » قد اتصف بالاختلال والاعتلال 3 
هذه الاونة 4 وصاحب ذلك معضلات ومشمکلات تتطلب علاجا حاسما » من هذه 
العضلات الدخیلة » مسألة الساواه بم بين الرجال والنساء عامة وبين ن الزوجين 
بصفة خاصه . 

وقد ترکزرت صیحات الساواة على حق الراة في الطلاق » وشرع بعض الرجال» 














وكثير من النساء في التطلع انى الجاهلية الحديثة يقلدونها ويقتفون اثرها . 
وقد ظن هؤلاء آو زعموا أن الاسلام اغفل حق المرأة في الحياة الزوجية ؛ وانه 
يكرهها على هذه الحياة اذ جعل حق الطلاق بيد الرجل وحده » وهو السيد الآمر 
الذي لا معقب لحكمه . 

وقد جهل هؤلاء ان الاسلام لم يحرم الزوجة من حق انهاء رباط الزوجية » انما فرق 
فقط بين وسيلة الحصول على هذا الحق » فجعلها وسيلة مباشرة بالئسبة للرجل» 
وغير مباشرة بالنسبة للمراة »> ومن ثم فالرجل يطلق تحت مسئوليته » ورقابة 
التضاء » دون اذن سایق منه 5 

و الراة تطلب ذلك من الرجل فأن تعسف لجأت آلى القاضي لیکشف عن حقها في 
انهاء.هذة الرابطة 6 وبظلق علی الرحل ان ظل غلی تفسقه ‏ 

ومثل هذه التفرقة بين وسيلة الحصول على الحق » انما شرعت کقید وضابط 
يحول دون التسرع في حل الرباط المقدس والميثاق الغليظ » وذلك لصالح الاسرة 
والراة نفسها . 

وني هذا البحث نتناول بعون الله تمالی » موضوع الساواة في حق التفریق 
ونشیر الى مسألة اشتراط اسباب محددة لفصم الرباط » وتعرض للراي الذي 
أدخل الشكلية على الطلاق » وفرق بين الخلع والطلاق على مال وجعل لهسذه 
التفرقة آثارا تخرج عن مضمون الحق ومداه . 

وحسبنا قول الامام الشافعي : « راینا صواب یحتمل الخطاً » ورأي غيرنا خطأ 
یحتمل الصو اپ » . 


مدى المساواة في حق التفریق 


ان الحق في انهاء رباط الزوجية ثابت لكل من الزوجين » انما تختلف فقط وسيلة 
ممارسة کل منهما لهذا الحق » فالرجل يمارسه بطريقة مباشرة » فيتولى ايقاع 
الطلاق وفصم عری الرباط ولکنه لیس حرا في آن یطلق کینما شاء ومتی ثماء » 
المناسبة للطلاق ٠‏ 

أما المراة فتمارس هذا الحق عن طريق الرجل » بأن تطلب منه تطليقها ان 
كرهته » فان تعسف لجأت الى القضاء » لا لتقرير هذا الحق » وانشائه » بل 
للكشف dic‏ ¢ واحبار الرجل على الالتزام به . 

وهذا يستلزم ان نبين بأيجاز فكرة الحق في ذآتها » ثم الشواهد علی حق الراة في 
انهاء رباط الزوجية ووسيلة ذلك . 


الطلاق واطوار الحق : 
فصم عری رباط الزوجية في الشريعة الاسلامية حق لكل من الزوجين فيما ارى 


لشريكة حیانه فیما تطلبه من فصم هذا الرباط لحلول الكراهية محل الموده كان 














لها ان تلجأ الی القاضي لیطلق علی الرجل التعسف » نهذا ما فعله النبي في 
قضية أمرأة ثابت بن قيس كما هو موضح فيما بعد ٠‏ , 

والقاضي لا يملك في ظل الاسلام ان يحول بين الزوجة وبين استخدام هذا الحق 
ان اصرت عليه › انما يملك ان یعلق نفاذ الحق علی قبامها برد النفقات » کما 
یملك آن برجیء فصم الرباط الی آن یثبت الیأس من الاصلاح بین الزوجین »عندنذ 
لیس له الا ان يطلق . 

ما هو سندنا في هذا الرأي » وما موقف قوانین الاحوال الشخصية ؟؟ . 


الحق بين النظرية والتطبيق 


ان الاسلام قد اعطى الزوجة الحق في الطلاق مع اخذها كامل حقوقها اذا كان 
الزوج لا یحسن عشرتها » لان الله تعالی وضع قاعدة ذهبية للعلائق الاسریه 
فتال عز وجل پخاطب الرجال ( فامساك بمعروف آو تسریح باحسان ) ۰ 
ولم يجعل الاسلام ga‏ الطلاق هذا رهين ارادة الزوج ان شاء انفذه وان شاء 
امسك على الحياة الزوجية اضرارا بالمراة . 
فالامساك على الحياة الزوجية » لا يكون بالقسر والاكراه ؛ بل بالمودة والمعروف. 
وانهاء الرباط لا يكون الا باحسان وذلك خلافا » لما كان عليه الحال في الجاهلية 
فقد ( كان الرجل يطلق زوجته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها » ثم يطلقها الى غير 
حد نأنزل الله ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسریح بإحسان ) » البقرة 
/ ۹ء والامسك بالمعروف هو الرد الى العصمة بعد الطلاق ؛ والمعروف : ما 
يعرف من اقامة الحق في امساك المراة والتسريح باحسان » هو تركها حتی تنقضي 
عدتها دون أن يضر بها ) . 1 
والثابت آنه لا تطلع نسناء النبي الى الحياة وزينتها وطلين معيشة في مستوى 
معين » لم يجبرهن الله على الحياة مع رسول الله على الرغم من انها شرف لا 
يناله الا الك..عيدات من النساء » وبهذا التخيير نزل قوله الله تعالى ( يا ايها النبي 
قل لأرزواجك » إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن 
سراحا حمیلا » وان کنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره مان الله آعسد 
للمحسنات منکن اجرا عظیما ) ۰ الاحزاب / ۱۵ ۰ 
ويروي الامام مسلم عن جابر انه بعد نزول هذه الآية شرع رسول الله في اخذ 
رأي أزواجه فی هذا الامر . : 
ومن ثم بدأ بعائشة فقال : (يا عائشة اني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب الا 
جلي ذيه حتى تستتشسيري أبويك ) ٠.‏ فقالت : وما هو يا رسول الله ؛ فتلا عليها 
هذه الآية . قالت : افيك پا رسول الله استشیر آبوي ؟ بل آختار الله ورسوله 
والدار آلاخرة » واسالك الا تخبر امراة من نسائك بالذي قلت ۰ قال : ( لا تسألني 
امراة منهن الا اخبرتها ان الله تعالی لم پبعتني معنتا ولا متعنتا » ولکن بعثني 
معلها ؛ میسرا ) رواه مسلم ۰ 
ولهذا وانطلاقا من هذه التاعدة الذهبية » اعطی الاسلام الزوجة الحق في طلب 
فسخ الزواج اذا استبدت بها كراهية الحياة مع الزوج » في هذا روى الامام مالك 
في كتابه الموطأ ما معناه ‏ ان حبيبة بنت سهل الانصاری امراة ثابت بن قيس 





الطلاق بين الشريعة والقانون 


' بن شماس آتت النبي صلی الله علیه وسلم في الصبح فذکرت للرسول الکریم 
انها راغبة عن زوجها » وان الحياة لا تستقیم بینهما » فلما جاء زوجها تال لسه 
رسول الله ( هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله لها آن تذکر ) فقالت : 
حبيبة پا رسول الله : « کل ما اعطاني عندي » فقال رسول الله : ر خذ منها » 
غاخذ منها وطلقها ) . 

وني رواية للبخاري تال لها النبي : ( آتردین علية حدیقته ) نقالت نعم فتال 
النبي للزوج : ( اقبل الحديتة وطلقها تطلبقة ) ۰ والحديقة هي الهر الذي اداه 
الزوج لها . 


حیثیات هذا الحق ومدی التمسف فيه 


اذا کان الطلاق حقاللزوج في الاسلام » فالراة لیست محرومة من حق انهاء رباط 
الزوجية » فالحق الذکور لا يختلف فيه الفقهاء » انما وقع الخلاف في وصف 
هذا الحق وتكييفه وطريقته ٠‏ 

ولکن الاسباب كلها تدور حول بغض امراة للحياة الزوجية » فأن كان ذلك لاضرار 
الزوج بها سمى الفقهاء هذا بالتفریق للضرر وسوء العشنر؟ » وان لم تنسسب 
الزوجة عيبا ماديا الى الزوج فحقها في الفرقة یکون بالخلع . 


المساواة في حق الطلاق 


وقد ابتلینا ی النطقة العربية بمن یحملون وجوها و آلسنة عربية » وفکرا وعقسلا 
اجنبیا فزعموا آن الساواة لا تتحقق الا آن یکون للمراة نفس الصلاحیات الخولة 
للرجل ني جميع الامور » ومنها حل رابطة الزوجية . 

لقد تناسىهؤلاء انهم يغالطون انفسهم ويصطدمون بالنوامیس الطبيعية في الحياة. 
فكل مجتمع لا بد له من نظام وتنظيم يقتضي أن يكون له رئيس » سواء كان هذا 
المجتسع مجتمع رجال فقط كما هو. الحال في. الدوائر الحكومية ومدارس البنين » 
او كان مجتمع نساء فقط كما هو الحال في مدارس البنات والتجمعات النسائية ‏ 
غالبیت وهو المجتمع الاول وهو الذي یمد آلجتمعات الاخری باللبنات التي پتوقف 
علیھا سعادہ الجتمع آو شقاژه . هذا البيت لا بد أن يكون له مسئول » لسه 
صلاحية بقدر ما عليه من تبعات » ومن هنا جمل الله الرجال قوامين على النساء. 
ان هذا هو الذي تسير عليه المجتمعات بما فيها تلك التي تنكر الالوهية والتي 
لا غیره والتي بدلت مناهج الله و اختارت لنفسها مناهج من صنع 
فالدول الشپوعية عندما آعلنت الشيوعية الجنسية النتي تختفي ممها الاسرة وما 
يتعلق بها من زواج وقوامة وبنوة ووصاية » اصطدمت بنواميس الحياة التي فطر 
الله الناس عليها » واضطرت الى اصدار قانون للعائلة الذي عدل سنة 1١5155‏ 
والذي تضمن تنظیم الزواج والبنوة والوصاية . ۱ 

وا لجتمعات الغربیه التي جنحت الی الساواة الطلقه بین الرجال و النساء » تجعل 
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الوعي الاسلامي - العدد ۱۳۸ - جمادي اخرة ۱۳۹۹ ده 


SES a RT 


ia 
سا‎ ee meron eerie ا‎ 
تتصرف فيها ألا بأذن منه ( مادة ۲۱۷ ) ومثل هذا وجد بصور مختلفة في أمريكسا‎ 
۰ وایطالیز و ادا اویل کا وسائر دول الغرب‎ els 

ترجع الی زوجها بصفته القوام على الاسرة ۶و اک ا 

alll of LS,‏ واحد ٤‏ فتد أ ol Ge‏ کون ای راحدۃ ١هت‏ الین سان اللہ مار 
وسلم صفات أفرادها في حديث رواه البخاري ومسلم نصه ( مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد » اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى ) ٠‏ 

لا كان فلك » فان مثل هذه الاسرة لا توجد الا اذا کان لها قيادة واحدة - فمل 
تكون قيادة الاسرة للرجل ام للمراة ؟ لم يترك الله 0 
قوامون علی النساء ) النساء/٤٤‏ »© ثم اوضح الله مت مہ الا ہو 
( نا فضل الله بعضبهه على بض ونيا أنفقوا من أموالهم ) النساء ٠...‏ 
ولکنِ 13 كان کت مرج الرجل بالاتفاق على re‏ وهو نبب هذه 2 6 
الحوات a‏ الاثفاق وحدة ليس هو السبب في جعل التوامة بيد الرجال ٤‏ 
السیب الرئيسي هو وجود مقومات تجعل الرجل أفضسل من المرأة في قيسادة 
الاسرة » هذه آلقومات هي التي خصها الله بقوله « بما فضل الله بعضهم علی 
بعض » و هذه راع اس E‏ 
اسباب خلقیة ؛ فالمرأة تختص وحدها بوظائف الامومة » وما یتعلق بذلك من 
حیض وحمل وولادة وزضاعة الامر الذي یجعل حظھا من العاطفة یختلف عن حظ 
الرجل وهذا ما آسار اليه العلامة « فروسيه » فٍ دائرة معارفه اذ قال ( نتیجة 
لضعف د م الراة » ونمو مجموعها العصبي تری ترکیبها اتل مقاومة لآن تأدیتها 
لوظائف الحمل والامومة والرضاعة يسبب لها احوالا مرضية قليلة او کثیرةالخطر» 


الساواة والقوامسة : 


غير أن الاسلام انفرد بان حدد نطاق القوامة ٤‏ فجعلها في دانسره "تس ادل 
ا » ذلك التبادل الذي يوزع وفقا لاعباء ومقومات كل منهسا 
( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) البقرة/۲۲۸ ٠‏ ولان الله 
هو الخالق للرجال والنساء وهو العلیم بخلقه . 
لم يجعل الطلاق مشاعا بين الرجال والنساء » بل جعله بيد الرجل لانه القوام 
وهو الذي یتحمل نتائج الطلاق من نفقة المدة وموخر الصداق" ونفقة اقامة بیت 
آخر والسئولیة عن الاولاد . 
فضلاً عن هذا فحظه » من العاطفة غير حظ المرأة» ومن ثم لا يجوز أن تنفرد 











الطلاق بين الشريعة والقانون 


ST E 3 


مت رت ےت 
دارم وھ و و a.‏ رر وہ 
ی لیات یه 

ولهذا ولفیره.ننا یدزکه الناس یق حاضرهم ومستتبلهم چمل الله الطلاق 
بيد الرجل وفتا لضوابط تحول دون اساءة استخدام هذا الحق » فيما لو التزمها 
يكن فيه يذاء بالباطل ظ ومھما طلٹھا فقد اذاها ٤‏ ولا يباح ايذاء الغ | الا بجناية 
(Seen‏ النساء/6” . ولكن من دواعي الاس ىوالاسف أن الؤتمرات النسائية 
العربية دابت على التوصية بحظر الطلاق وذلك جريا وراء التقليد الاعمی الذي 
شاع بين كثبر ممن أثر عليهم الغرب فظنوا أن الزواج الابدي هو المثالية » ولهذا 

نشي الى حقيقة هذا الزعم 


الزواج الابدي والمؤتمرات النسائية 


کا 2 رت رح 
الغربيون مخرجا من هذا الظلم الا بالمطالبة بأن يكون: الطلاق آمام القاضي ليمكنهم 
التوصل الى الطلاق » بل منهم من يعلن اسلامه ليستطيع التخلص من هذا 
السجن لان الاصل عندهم أن الطلاق ممنوع ورجس من عمل الشيطان ٠‏ ناذا 
Be Se eh ogee ee‏ الباب للخروج من هذا اچ رو 
را SS MC‏ 
الاذهان وهو ما توصي به المؤتمرات النسائية العربية من ضرورة جمل الطلاق 
بيد القاضي . هل نحن في حاجة الى مثل هذه الحلول ؟ . 

أن هذه التوصیات تصدر عن آشنخاص ينظرون الى المجتمعات ta‏ 
بمناظیر الفرب لانهم نهلو! من ثقافته وتأثروا بنظمه وبهرتهم مدنيته فخلطوا بين 
التقدم العماري والصناعي وبین النظام الاجتماعي Hak ae ls‏ اسف 
حظر الطلاق عند الفرب . 


المثالية والطلاق الكنسي : 


لقد حظرت الكنيسة الطلاق الا لعلة الزنا . اذ ورد في انجیل متسی / 
الاصحاح ۱۹ « جاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين : هل للرجل أن یطلسق 
امراته لكل سیب ؟ ».۰ فاجاب السیح « الذي جمعه الله لا پفرقه انسان » . 
قالوا: لاذا اوصی الی موسی آن يعطي کتاب طلاق فتطلق ؟ قال لهم : ان موسی 

من أجل قساوة قلوبكم آذن لکم آن تطلتوا نساعکم » ولکن من البدء لم یکسن 
0 : آن من طلق امراته الا لسبب السزنا وتزوج بأخری پزني » 
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والذي يتزوج بمطلقته يزني » . 

وف انجیل مرقص .۱ -- ۱۲ وانجیل لوقا ۱٩‏ - ۱۸ نفس آلضمون بالفاظ آخری 

. الزواج الابدي فلا طلاق الا لعلة الزنا‎ ) ١ 

۲ ) التي تطلق لا تتزوج آبدا ومن یتزوجها یمد زانیا . 

۳ ) الذي يطلق لسبب غير الزنا » لا یجوز له آن یتزوج » وآأن تزوج یمد زانیا . 
ولا شك آن هذه مثالية قد ترنو الیها النفوس » فاحترام رابطة الزوجيسسة 

والحافظة علیها » والحرص علی عدم فك ارتباطها آمر یبلغ الذروة في الثالیة . 

ولکن الحاصل في الحياة آن آلطباع قد تتنافر بعد الزواج وقد تصبح الحیسساة 

الزوجية و الحافظة علیها مصدرا للشقاق » فما هو الملاج ؟ 


سلاح العداوة واليفضاء : 


لقد تعرض لهذا الأمر الفيلسوف الانجليزي المستر «بنتام» فقال في كتابه أصول 
الشرائم : « حقا إن الزواج الابدي هو الاليق بالانسان » ولكن ان اشترطت 
المراة على الرجل آلا تنفصل منه حتى لو حلت في قلبها الكراهية الشديدة مكان 
الحپ والثقة ‏ لكان ذلك أمرا منكرا » لا پیستسیفه آحد من الناس .. » ثسم 
يحكم به فيتدخل بين المتعاقدين ‏ الزوجين ‏ حال التعاقد ويقول لهما : انتهيا 
تقترنان لتكونا سنعيدين » نلتعلما أنكما تدخلان سجنا سيحكم غلق باية ولن 
أسمح بخروجكما وأن تقاتلتما بسلاح العداوة والبغضاء . « 
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ان الخيال الذى اتكلم عنه يفضي 
الى العطف على الآخرين الذين ابتلوا 
بالذنوب » ویوصل العطف الی الحب 
والرحمة » وقد فطر الانسان على 
الانقیاد للحب والوده oe‏ وما فتىء 
أعظم قادة الجیوشی من احبیےسوا 
جنودھم ؛ وأعظم الحاكمين من وصلوا 
عرا قلوبهم بقلوب رعاياهم » واعظم 
الناس طرا الی آن برث الله الارض 
ومن عليها محمد بن عبد الله صلى 
eee alll‏ بكي ل 
الله کل الحب + we AAU allay‏ 
دون الخطیء » ویدخل الی شسعاب 
القلوب بالودة والرحمة وصدق النية 
فی استصلاح الضلال . لقد تحول 
الیتم فی طفولته الی رعاية الیتامی من 
دون القسوة عليهم » وتحول الفقر فى 
صباه الى .دموع راحمة للنقراء من 
خلق الله ودعاء الى الله تعالى بأن 
پحشم ه معهم . 

فاذا خرجت الوعظة مع العجب 
بالنفس الذی معناه الزراية بالآخرین 
ومع الکبر الذی معتاه اسستصفار 
ذوات الآخرين غان ذلك يعطل عمل 
الموعظة ويند بها عن اهدافها . 

وما فتىء الوعاظ الذين يفترض 
فيهم العلم والفضل يدركون حقيقة 
وجودهم المسكين الى جانب الوجود 
الاعز ارب العالين. +٠‏ وكيف يالنا 
العجب والغرور وما نحن الا أفراد من 
عالم یموج فيه آلاف الملايين » وما 
جيلنا فى العالم الا حلقة من قلادة 
الأجيال الشاسعة الأبعاد .. ثم ما 
أرضنا بأجيالها وأعدادها الا ذرة من 
الحافل العجيب ؛ ثم ما نحن معاشر 


التی ۷ یعلم حصر‌ها ومنتهاها الا هو » 


تعالی ربنا علوا کبیرا » وجلت قدرته 
جلالا کریما . 

نم تاتی abet Lay‏ شديذة الخناور ة 
فى نجاح الواعظ ألا وهی الاسلوب 
ایآ تس ناسر ی 
اللا مباشرة فى‌الوعظ تنقص کثیر| من 
الواعطین » وهی تقلل من JEW‏ 


العملية لجهدهم وجهادهم ۰ لیس 
آشق على. الانسان الكاذب من أن 
يستوثق من أنك صادق وهو كاذب » 
لرسول الله صلى الله عليه وسسلم 
ناهيك عن التصص الالهی الأعظم 
تبرت سو نل ا آلی 
الو مج 

الا ترى أن القرآن الكريم لم يذكر 
غير اسم أبى لهب بين ال كفرة 
المعاصرين لرسول الله .. ! وأنه لم 
يذكر الا طائفة محدوده من اسسماء 
مثلا أصحاب الجنة الذين ض نوا 
بثمارها على الفقراء فمحقها الله ؟ 
ومن هو صاحب الجنتين فى سورة 
الكهف الذى دعاه العجب الى الزعم 
بأن الساعة غير قائمة .. ؟ 

وانظر الى رسول الله صلى الله 
مخصوصة الى واحد ممن يعيشون 
فى يثرب » أى وأحد ليصفه بأنه 
السفينة التى أراد أحد ركابها أن 
يخرق فيها مكانه فما كان لأصحابه 
فيها ألا أن يأخذوا على يده لكى ينجو 
هو وينجوا هم . 
الايجابية والحرص على المنفعة انما 





الومي الاسلامي تب 


تهتم بمقاتلة الرذيلة قيل اهتماما 
801 أصحاب الرذائل 6 وتعنی 
بالرمز أكثر من عنايتها بصريح اللوم 
والتقريع ٠‏ ۱ 
ثم يأتى ثالثا موضوع العرفه » 
العصر فى العالم الاسلامى من حيث 
نوع المعرفة التی ینبغی آن یسعی 
الیها لکی‌تستطیع رسالته آن تستوعب 
جدلا واعظا ممنازا ینتقل اعتباطا من 
عهد الامویین لیجلس فى سدة الامام 
الغزالی آرضا الله لظلمت ذلك 
الواعظ . فالغزالی قد جاء بعد افتتان 
الناس بالشهوات وتفرقهم شيعا 
واحزابا » وجاء من بعد العتزلة 
والاشاعره » وشسهد الاثار الدمرة 
للثقافات الاغريقية الملحدة ف ىالمجتميع 
الاسلامی ۰ . وکان لا بد للغزالی آن 
يقرع حجة الرتدین بمنطق یفهمون 
عنه » ومصطلح یعرفون دلالاته . 
وواعظ هذا العصر ینبغی آن‌یضیف 
الی علم عمیق بالتفسیر و الحسدیث 
ويا اندايت اهلة من كوارت واحزان 
الادراك السدید للأسباب al‏ أدث 
ام 2 وخضوع ع بعض بلدانیم 
يترتب الواعظ اد اليو أن 
يكون فاهما لمشكلات العصر فى الدول 
الاخرى ولا سيما فى مجالات الاقتصاد 
كما عليه أن يعرف الكثير عن أساليب 
المستعمرين وأدواتهم لتضليل الحياة 
الاسلامية وافسادها 4 وا لحيلولة دون 
حصول السلمین علی عوامل القوة 


العدد ۱۳۸ - چمادي الاخرة ۱٢۹١‏ ھ 


الادية التی قد تمدد ظمهم 
واستغلالهم . ولا بد للواعظ السلم 
ان يعرف لفة أو غير لغة واحدة من 
اللغات الرئيسية التی تقتسم النفوذ 
الثقافى فى العالم . 

ويبقى فى اعتقادی أمر آخر خطير 
يعتبر من العناصر الألسساسية فى 
رسالة الواعظ الا وهو :الاستمداد 
الیتظ للتضحية حیثما تصبح ضرورة 
وعلی قدر الضرورة . 
الیم مسخت فیه رسالة العرفة مسضا 
ذریعا وفق مخطط لیم ماکر » وکان 
dies dik gl! Jan eli ۲‏ 

ح السحرى لطيبات الحياة 

اننا :لل ل وى عليه cay‏ 
وتخاذل وسرت عدوى القعود وايثار 
الراحة » والبحث عن الاكرامية 
والعلاوة » وتفشت وعم بلاؤها حتى 
لو دعوت طالب الملم الى دنيا سن 
المسلمين لا یصلح لها حال بغير وعظه 
لآثر الوظيفة واخلد الى الراحة .. 

الا أن هذا الذکر محفوظ بعناية 
الله » ولكن الله مع ذلك يصطفى 
لرضاه من عباده من آثر السعی علی 
الغرار من الواجب © ومن فهم عن 
صاحبه 1 ٠‏ دائبة السعی الى مرضاه 
الله ما استطاعت وبکل ما تستطیع » 
وان هذا الدين أرسل رحمة للعالمين 
فطوبی لن وهب لله صلاته ونسكه 
ومحياه ومماته . 

هذا وان فوق كل ذى علم عليم 
والله الموفق الى أقوم سبيل ٠‏ 





vo 


۰ے نصة في خلوق بعض | ۾ oe‏ : 
اا یخحولوا بينه وبين الناس < مہ "اکثر الاموال التي انفقت . . 
وتنفق ء وما اکثر الجھود التي د E E‏ 

0 ولکےن عبوات عبوات Ve‏ اس رس 

age 


a‏ وت 





0 


والاقاذة يع ےت تہ ےت ٠‏ حین تشتد* 
بنا الكروب وتعظم ce‏ 9 او حین تنتشی النفوس بتباشیر النصر 6 ؛ أو تهم 
نبه الهمم وتشجذ به المزائم 3 وهو ماضن عريق ab‏ بی ا at‏ نفخر به 
ونباصي . 
Cla ee oe ee‏ م يدعوتها تفل مهلها gi‏ بطه 
واناة أن كافة انوا السموم ‏ دهم في امن من ايد تام او عقاب يلحق 
meee‏ التي. لا یکنون عن تردادها هي آنه کفانا ؟ گرا لاضینا وتردادا 
pases fee‏ 
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عن غير هذا السبيل ٠‏ فليكن الرد عليهم من جنس ثقافتهم التي جرت فيهم 
مجری الدم في العروق O 7 ١ ٠‏ 
ولا اظن هؤلاء يجهلون أن الحضارة الاوروبية قامت حین قامت منذ عصر 
« الاجیاء » » علی دعائم من یں 6 وعلی آفکار ونظریات سن استلهام 
١‏ الحضارة الرومانیه القديمة » وانها" تمضي اليوم في طريقها وهي لا تففل طرنة 
عين عن ماضي هذه الحضارة ی 

ولا أظنهم يجهلون ان دقع ؛ ذاك الذي قيل غيه یوما : لو خرت: 
بريطانيا العظمى بينمستعمراتها حين كان لها مستعمرات - وبينه لاختارته 
هو وآثرته على مستعمراته! ٠‏ 

ولا آظنهم یجهلون آن pest)‏ » قد استمد مبرحیاته من التارینخ 
القديم وأقام شخوصه من بين الأحداث لتدب فیها الحیاه علی مسارح الم‌الم 
بأاحجمعه ٠‏ ولعله لم يكن ليكتب لها كل هذا الذیو ع والانتشار لولا re‏ الخحیسط 
الذي يصل بين الماضي والحاضر ٠‏ ويقاس على « شکسبیر » ما فعله « حوته » 
3 » فارحت ۲ « ار رف الى ذری الجد mls‏ 3 0 الفکر والآدب ¢ 
غيها لولا أن اتام بيس مقامه ٠‏ تہ 


y 


هكذا يتساظون 


وحضارة الوت قد استطاعت غزو الفضاء والوصول الى و 2 | ولم 
القديمة» وأحسب الیوم أن اسم «ابوللو»" قي هذا. الزمان يتردد 3 ی 
والمحلات والاذاعات باکثر مما کان یتردد 3 زمانه حبن كانت تقام له الاحتفالات 
وتلهج الالسنة باسمه في دور العبادة والصلوات 

ولقد اندثرت اللغة اللاتينية ولم تعد ت تتردد على الإلسئة أو تلفظ بها الشغاه 
الا في مقام العلم والدرس 4 ومع ذلك ما من اختراع او انار ف 
من غنون الحضارة 5 الغربية الحديثة الا و التمسوا له اسما ينحتونه نحتا من 
اللفة اللاتينية القت تسب ابه « اللاتيني » کذا وکیت من الاسماء » نجد 
ذلك في مستحدثات الطب والدواء 6 كما نجده 3 علوم الطبيعة و الکیمیاء ۰ ولا 
بأس عليهم في ذلك »© ولا في غير ذلك مما هأن او عظم .لا بأس عليهم ولا 
لوم ولا عتاب اذا تحدثوا عن «لويس التاسع» واحاطوه بهالات المجد والفخار » 
وعار علینا وشنار اذا تحدثنا نحن عن بدر والقادسية وذي قار . 

ولويس هذا هو الذي قاد الى مشرقنا جحافل الصليبيين تعيث في الارض 

فسادا فاذا وقع في الاسر » واحاطت به جدران « ابن لقمان » نزو بالطائل 
وتنذر a‏ النذور و وتقرب الترابين . . 
بعيد الدلالة ¢ مهو د كان لا ا » we ol « “ole‏ 
من نتیجته آن الرئیس الامريکي لم یعد له الرکز الاول عند الامريكيين © خقد 
حل مكانة فيه وزين خارجينة © وهو ل يبد اعدلك فى المركز الثاني 6 وانيا 
جاء ترتسه أي الرتبة النالثة ٤‏ ولا یعنینی كل ذلك 3 شبيء ¢ وانما الذي 
يمنيني حقا مو الرجل الذي جاء فى الرتبة الثانية » فهوکما جاء فی الخبر . 
« القس البروتستانتي میل جرآهام آلشهور بمواعظه الدينية 4 ۰ ” 

ولا آزید على ذلك حرفا و احدا . 

al‏ ف یت سا هب یه 

« الى اولئك الذين الذين سوف یسارعون الی تأویل ما اتوله علی ائه هجوم 
على التراث ونكران لفضله ¢ أود غي ختام مقالي أن أتوجه بسؤال © اذا 
تفعلون لو عثرتم على ثروة مخبأة كانت في عصرها شیثا هائلا » ولكن قوامها 
عملات لم تعد متداولة في عصرنا ۹ أن الزمان لسبب أو لآخر ٤‏ قد خبأ هذه 
الثروة امدا طویلا » ولو کانت قد استثمرت طوال هذا الأمد لكانت قد عادت 
علی اجیال عديدة وعلی الاجیال الحاضرة ذاتها باعظم الفوائد » غير ان السلة 
و E E a‏ 
ترو * وان ن قیمتھا فی عصرها كانت عظيمة » . 

: ويكاد المريب يقول خذوني » وهوان لم يكن قد جاهر بالهجوم على التراث 
ونكران فضله »© فقد فعلها غيره » وصدع برأيه على صفحات الصحف )ع2 وكان 
يتربع على كرسي الوزارة اذ ذاك » ووجد من الفیورین من زلزلوا الأرض 
من تحت قدميه فأطاحوا به وأبعدوه عن منصب يقدر فيه بحكم تقدرته وسلطانه 


۳۸ 


الوعي الاسلامي بت العدد 6 جمادي 1خرة ۱۳۹۹ھ 


علی العبث والافساد . اما التراث وقضيته فسأعود اليه بعد حين » واسا 
الدليل الذي ساقه فما أسرع ما يتهاوى بغير جهد وعناء » ويا له من دليل 

ساذج لا يأتي الا من تفكير أكثر سذاجة » فما أيسر ان يقال : بلى يكون 
للعملة التي طال علیها الامد من القيمة الاثرية والتاريخية ما يفوق قيمتها 
النعلية اضيعانا مضاعفة + كل "أن متها با لا ag‏ يمال .ولا يورت يقال د 

ويبدو أن العامة من الناس اقدر من المثقفين بوحي الفطرة والبديهة على 
معرفة ذلك » فا عتر واهد نوم خلی ام من ذلك فقد عثر على « کنز » . 

ولهذا انضئت ت المتاحف واقيمت لها الدور والقصور » وشددت عليما 
الحراسة » وتهافت الناس علی زیارتها ومشاهده ما غیها 6 a‏ یتجشمون ف سبیل 
ذلك المتاعب والمشاق 2 وینفقون ا مال بحساب وبغیر خاثنات 

وان من الدول من تقوم موآردها المالية على السياحة وحدها » والمتاحف 
ودور الآثار فيها ركن ركين لا تكون سياحة بغيرها ¢ وف متاحف العالم اليوم 
صور وآثار كانت تباع في زمانها بأبخس الائمان ٤‏ ويرصد لها أليوم اللاي 
لحفظها وصونها وضمان سلامتها . 

ولقد دالت دولة السلاطين في تركيا وأدبرت أيامهم » وقامت على أنقاضها 
دولة حدیشاة ٥‏ وهي مع ذلك تعض بالنواجذ على آثارهم کے 
ذي الشأن والخطر منها » والهین الیسیر fia al‏ له ولا خطر 

وليست تركيا بالمثل الوحيد في هذا الباب ٤‏ ولكنها المثل الذي ان 
عن قصد وعمد لأنها الحجة الظاهرة النطلان عند هؤلاء التوم التي يسوقونها 
للدلالة على الامم التي نهضت من بعد کبو* حین تخففت من اثقال ماضیها وقطعت 
تقو یت نی سوت وج ۰ 

ندع ا اا ر ا ا 

خلالها » وعرف أهلها وخالطهم > ولمس عن قرب مشاعرهم وأحاسيسهم . 

يقول السفير أحمد عبد المجيد في كتابه « سندباد دبلوماسي » ۰ « كان 
كل ما يقال عن تحول الترك عن الدين الاسلامي مبالغا فيه » بهدف قصم 
ما بين العالم الاسلامي وتركيا من وشائج »© تحقيقا لأهداف امبريالية عميقة 
الجذور 4 فقد كنت أرى مبلغ تعلق الترك بشعائر دينهم 3 كل مكان أمضي 
اليه » وكانت الجواميع التي يزيد عددها على عدد ایام السنة » في استانبول 
تمتلىء ساحاتها بالمصلين » كما تمتلىء الأرض الواقعة عند مداخلها بمن لا يجد 
له 3 الداخل كد 2 ya‏ أن تذكر ایم الدال علی انتمائك للسدین 
بالحديث » . 

وربا أر اد القائمون على الامسة التركية 3 وقت مسن الأوقبات 
أن يباعدوا. le‏ وبين ماضيها » ولکن ما يريده القائمون على امة من الأمم 
»> وما يكون من الناس في هذه الامة آمر آخر . ویکون الامران متباعدین 
انسد ما يكون التباعد » وكل يضبر في نفسه ما يضمر حتى اذا سنحت 
سانحة 6 أعلن ےت Jails‏ یبطنون ¢ وجاھروا ہما کانوا يسرون ٠‏ 

» كان من أمر « كمال أتاتورك » أن غير فيما غير موسيقى القوم‎ ails 


۳۹ 


هكذا یتساملون . 


غير » وما كاد يحين حینه وتوافیه منیته حتی صدح الناس بموسيقاهم التي 
الفوها » وتبکروا للاخری التي سيوا الى سماعها قسرا » حتی قیل آنهسم 
أقبلوا على سماع موسيقاهم بعد وفاة أتاتورك بيوم واحد لا يزيد . 

ولقد ضرب ذياك القائل بامم الشمال الثل علی الامم التي لها حاضسر 
بفر ماض تستمد منه حاضرها » ونعت القدامی منهم « بتراصنه الفایکنج » : 

« .. هل يكون من حقنا أن نؤمن بأن هذا التراثالمجيد سيجعل اليوناني 
المعاصر سليل تلك الحضارة الرائعة » انسانا افضل من النرويجي سليل 
قراصتة الفایکنج » ؟ 

وعجيب حقا أن يتورط مثله في خطأ لا يتورط فيه عامة المثتفين فضلا عن 
خاصتهم »© فهؤلاء الذين ينعتهم بالقراصنة هم حتى اليوم مثار اعجاب اهل 
الشمال » یشیدون بفضلهم . ویتفنون بمآثرهم » ویتخذون من ماضیهم مثلا 
أعلى یستضیئون به في حاضرهم ۰ 

آما تغنیهم بمآثرهم فنجده 3 شعر شاعرهم العظیم « هائز آندرسون » 
في مثل قوله : ۱ 

« في الدانمرك » ارض البساطة » کان مولدي .. 

وف ثراها تعتمت الجذور التي منها استمددت کل کياني 

فيا لفة الوطن © أن رنينك عذب رخیم .. 

وليس كرنين لغة الوطن مهدیء للنفوس . 

ويا ساحل الدانمرك الباسم 

حيث تحتشد قبور الفايكنج المحاربين 

ومن حولها تزدهر البساتين 

انك انت التي احبها » يا ارض الوطن الحبیب » . 

وأما اشادتهم بأمجادهم فنجده في قول قائلهم : 

« ان تاريخهم لجید : فهم ينحدرون من اصول ( الفایکنج ) البحارة 
المغامرين القدماء » غفي مدينة السينور الواقعة على قناة أوريسوند التي 
تبحر فيها السفن طوال اليوم » تقوم قلعة کرونبرج ٤‏ وف أحد أقبيتها العميقة 
المظلمة التي لا یجرؤ احد علی دخولها ينام البطل المحارب «هولجر دانسك» 
روح الدانمرك » انه مشتمل بالدروع » ویریح رأسه على ذراعيه القويتين » 
وتتهدل لحيته الطويلة على المنضدة الرخامية وتنفذ من خلالها » انه ینام ویحلم» 
ویری فی احلامه کل ما يحدث للدانمرك : فاذا رای الخطر یتهددها » استیقظ 
فتتحطم آلنضدة الرخامية وهو ینتزع لحیته منها » ثم لا یلبث العالم كله أن 
یسمع دوي ضرباته الهائلة دفاعا عن الدانمرك » ان هذه الروح القوية لا تزال 
كامنة في أعماق النفس الدانمركية . 

ولا یزال بطلهم « آودین » هو مثلهم الاعلی الذي ينسبون اليه الخوارق 
والاساطیر » فهو الذي لهج بالشعر اول ما لهج » وهو الذي اخترع لهم 
حروف الهجاء » وهو الذي اشتق من اسمه بعض ما یتداول علی الالسسنة 
الاورويية من اسماء ومصطلحات ؛ حتی لیقتول فیه « توماس کارلیل » : 

« اذا كان «آودین» قد باد وهلك ذکره » فهذا ظله الواسع الدید ما زال 


۰ 


الوعي الاسلامي ‏ العدد VTA‏ س حمادي الآخرة ۱۳۹۲ ۾ 


ينشر أعلامه على تاريخ الأمم التیوتونية جمعاء ۰ 

وأعود الى التراث فأقول أنه غصة في حلوق بعض القوم يودون ولو بجدع 
وما أكثر الجهود التي بذلت وتبذل في هذا السبيل ¢ ولكن هيهات هيهات , 
وليتجرعوا الغصص ٠‏ ولتذهب نفوسهم حسرات . ۱ ۱ 

uly‏ اتصدی انا لدحض حججهم ‏ على هوان شأنها وقلة خطرها ‏ بل 
سأدع المجال لغيري من جمع بين الثقافتين الغربية والعربية » ولعله أن يكون 
أكثر نهلا من معين الغرب منه من الشرق »© ولعله لذلك أن يكون أكثر اقناعا» 
ولعل حجته آن تکون آبعد عن الیسل والفرض :: 

یتحدث توفیق الحکیم عن ذاك التراث فیقول : 

« فتح النواقذ علی الخارج في الترن التاسم عشر وما ادی اليه من 
وجود مطبعة بولاق » قد نتج عنه ظهور العدید من الطابع » ونشر الکثیر 
من تراثنا الجید » ولقد ورئت عن والدي کتبا ما تزال حتی الآن في حوزتي » 
وهي مما تسمی بالکتب الصفراء » بالنظر الی ورتها التدیم » ومنا کتاب 
« تهافت الفلاسفة » للغزالي » وکتاب « تهانت التهافت » لاين رشد » وکتاب 
«خزانه الادب» لابن حجة الحموي» وکتاب «کلیلة ودمنة» لابن التنع؛ وهكذا كان 
لفتح النوافذ الفضل لیس فقط ف تعریفنا بأوروبا » بل في تعریفنا بأنفسنا . 

oil,‏ أطلعت على الفكر الأوروبي ممثلا في صفحات فولتیر ودیکارت وکانت 
الاسلامية يعمل ويتحرك بنفس الطريقة التي تعمل بها وتتحرك کل العقسول 
الكبرى في الحضارات العظيمة التي سبقتها والتي تلتها على السواء .. لقد 
كنا اذن موجودین مساهمین 3 بناء العقل الانسانى العالمى 3 وقت مه 
الاوقات » . ; oe‏ 

وبعد: 

فما الذي يربط ماضينا بحاضرنا ؟ 

هكذا يتسساءلون . 

تلك الانتصارات الساحقة التي كان يردد صداها شسم الجبال » وتدوى 
بها جنبات السهول والبطاح في بدر والقادسية وحطين وجلولاء » على امتداد 
تاریخنا ©» منذ بدايته حتى يومنا هذا . 

وهكذا احیب ۰ 
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تھمنة الله 


قال تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تقرقوا واذكروا نعمت الله 
عليكم إذ ذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على 
نسفا حفرة من النار فانقذکم منها کذلك یبین الله لكم آياته لعلكم تهتدون ٠)‏ 
ae yl pee ۰ ¥ ay) --‏ 







٠ Male 

. ها الناس » انما کان قبلي علی 
آثريتية آحد رجلین : مسالم یحسب 
العافية ¢ ویرضی بالدون مسن 
ees‏ ¢ أو ia.‏ ہے 
تلیل المعرفة 4 راض بالھوینی ٤‏ 
ول که الحزت ال ين اهيل 
السهر » وآحسن النظر 4 وخاضص 
الغمر » وسمت به همته » ولم پیرضص 
بالدون من القنم لینجو . 





نگ 











al > Leas‏ طارق 








آراد آن بفرق آمر هذه افةو ن deka‏ 00 


س رواه مسلم بت 







جاء وغد بني الحارف بن کمپ ند مع خالد بن الولید رن الله مه ند 
انك رسول الله ٤‏ وانه لا اله الا الله » فقال لهم الرسول صلی الله علیه 
وسلم : انتم الذين اذا زجروا استقدموا ٠‏ فقال آحدهم ٤‏ نعم یا رسول aul‏ 
نحن الذین اذا زجروا استقدموا ٤‏ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
لو ان خالدا لم يكتب الي انكم أسلمتم ولم تقاتلوا ؛ لالقیت رعوسکم تحست 
آتدامکم ۰ فقال آحذهم ۰ آما والله ما حمدناك ولا حمدنا خالدا » قال : 
Yess Cid‏ 
قالوا : حمدنا الله عز وجل الذي هدانا بك يا رسول الله . قال : صدقتم 
OR Ge ee ae ts‏ رنہ 
oe‏ 










زیاد ابی الاسود Yolo: ee‏ الك فد كيرت See‏ 


کناية > وان > نت تيد وني وی کت 




















( قال تزرعون سبع سنين دابا 
فماً حصدتم فذروه 3 سنيله الا قليلا 
boo‏ تأکلون ) یوسف/۷) ۰ 
هذه مقالة يوسف عليه السلام 
oka ts‏ القراك. 4 وشن موف 
وحيدا في هذا المجال فقد جاء على 
bos‏ تأكلون وما تدخرون ف بيوتكم ) 
واذا كانت شريعة يوسف 3 الادخار 
حلا لشكلة اتتصادية طارئة في مصر ؛ 
39 شريعة عيسى آية على صدق 
نيوته ؛ فان شريعة محمد صلى الله 
عليه وسلم چس ae ey‏ 
القرآن ¢ ووسيلة لتنظيم المجتيع 


الاسلامي في اطار نظرية اقتصادية 
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3 ۳ 4 تصلح الحياة بدونھا‎ Y 
أن البشرية ستعود اليهسسا‎ = 
بعد أن فشلت‎ 6 Mat ن عاجلا أو‎ 
الاتتصادية المعاصرة في‎ ne 
علاج مشکلات اسان القسرن‎ 
العشرین . وعندما نستمرض آیات‎ 
الترآن الکریم نجدها تحث علسسی‎ 
الادخار وتشجع علیه بشتی‌الوسائل‎ 
تارة بالترغیب فتربط بين الاعتدال‎ 
في الانفاق وبين صفات عباد الرحمن‎ 
والذين آذا آنفقوا لم يسرذوا‎ ۰۰ ( 
) ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامسا‎ 
الفرتان/ 1۷ واذا كان الثواب علاجا‎ 
لبعض النفوس البشرية فان العقاب‎ 
> بالخالفة عسلاج لبعضها الاخضر‎ 
ومن ثم نرى القرآن یحط من قدر‎ 





البذرین» ويسفه أحلامهم» ويج 

ثرناء السوء وآخوان الشیاطین ( آن 
البذرین کانسوا اخوان السیاطین 
ومنطق القرآن لا يتشر 4 ومنهجه 
لا یتبدل » وموقفه واحد لا یتجزا » 
موقف الوسطية والاعتدال في کل 
الامور ( وکذلك جملناکم آمة وسطا ) 
البثر ۱۳/5 ۰ وهذا هو منطق‌العتل 
والنطرة فالاعتدال في الانفاق فضيلة 
تتوسط رذيلتين هما الاسراف والتقتير 
تال سبحانه:( کلوا من ثمره آذا اثعر 
وآتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا) 
الاشعام/ ۱6۱ ۰ وقال عز وجل:(وکلوا 
واشربوا ولا تسرفوا آنه لا یحسب, 


السرفین ) الاعراف/۳۱ ۰ وان الرء" 


لیتق مبهورا -مآخؤذ! .بهذا التمتوير 
التر آني الذي یلمس شفاف القلوب 
ر ولا تجمل يدك مفلولة إلى عنقك 
محسورا ) الاسر ۲۹/۶ ٠‏ 
Lot chy,‏ مفرطا أو مفرطا 
كاد طرفي قصد الأمور ذميم 
هذه بمض بعض الآيات التي عالجت 
مشكلة الاعتدال 3 الائناق تارة 
بالترغيب في الادخار » وطورا آخر 


بالتحذير من الاسراف والتبذير © 


تتسع لتشمل جوانب الحياة طولا 
وعرضا وعمتا وشمولا » ولا غرو 


للاستاذ مصطفی عبدالهیمن الرفاعي 








دستور الحياة و هو الخبسير 
بنفوس البشرء العليم بكل شيء ( )لا 
plas‏ من خلق ) الملك/2١‏ ؟! 

لملنا نکون قد قدمنا صور 5 كلية 
لنظرة القرآن الضاملة الی الادخار 
3 حياة الأفراد وتشرع الان فيتفصيل 
ما اجملناه 4 و القاء آلاضواء على 
الادخار في حياة الامم والجماعات » 
وربطه بالتخطیط الاتتصادي فسي 
الترآن ٤‏ في نظرية متكاملةومتوازية 
لحل المعادلة الاقتصنادية الصعبة 
التي تماني الشعوب من ويلاتهما 
الآن . 


يوسف عليه السلام يرسي دعائسم 

الخطة من عناصر خمسة : 

آولا : زيادة النتاج . 

ا ا ا 

ثالثا : تجميع المدخرات . 

۰ عدالة التوزیع‎ : taal) 

خامسا : ادارة علمية وتنظيم رشيد. 
هذه هي أركان الخطة الاقتصادية 

کیا جاءت فی کتاب الله علی لسسان 

یوسف عليه السلام وقد كانت مصرم 

3 زمسن يوسي معرضة للتحسط 


في ذلك الوقت معرضا fa Su‏ 








fe 


الادخار والتخطيط الاقتصادى 


a‏ اك 4 ET‏ ل 
النامية » فألهم الله يوسف عليه 
السلام بعمل خطة اتتصادیة كان 
الادخار دعامة من دعائمها الرئيسية 
وفيكلمات قليلة» وعمل كبير» أستطاع 
یوسف أن یثود سفيئة الاثتصاد » 
ويصل بها الى شاطیء الامان » 
وینتذ البلاد من کارفة وشيكة 


الوتو ع ۹ 
اولا ۰ زيادة الإنتاج 


( قال تزرعون سبع سنين دأبا ) 
العمل الدؤوب 4 والثابرة عليه ¢ 
ومواجهة التحديات ¢ وزيادة الانتاج 
کا ھا یز الا all‏ مد 
من اللیل » زراعة الارض وفلاحتھاء 
وتنمية الموارد الاقتصادية المتاحة 
بلا هوادة » ولا توان ولا کسسل : 
الكل يعمل ٤‏ والکل ينتج » ولا بد 
ئن شک کل اامکانیات واستفلال 
کل الطاتات البشرية لدعم الانتاج» 
كل هذه العاني وغيرها وضعها 
القرآن في عبارات موجزة في المينى » 
ام رہ 
خبير . 

1 عجب ان جمع القرآن كل هذه 
المعاني في جزء من آية ( قال تزرعون 
سبع سنين دابا ٠۰‏ ) والقرآن 
يسوق الخبر في صورة الامر ٤‏ اي 
ازرعوا مجبيع سین 2 زراعة 
متواصلة . 


ثانيا : تنظيم الإستهلاك 


ان زيادة الانتاج لا تؤتي ثمرتها 


الاتتصادية الا بتنظيم الاستهلاك » 


لائنا اذا زدنا في الانتاج واسرفنا في 
اس » مکائنا لم شیئا ٤‏ 
وتؤدي الى نتيجة عكسية » وعواقب 
وخیمهٌ » ونتائج لا تحمد عقباها . 

تال الفسرون : لا عبر یوسف 
عليه السلام رؤيا الملك بين يديه » 
قال له الملك: فما ترى أيها الصديق؟ 
قال : « أرى أن نزرع في هذه السنين 
المخصبة زرعا كثيرا © وئبئی الخزائن 
ونجمع فيها الطعام » فاذأ جاءت 
السئون المجدبة»بعنا الفلاتفيحصل 
بهذا الطريق مال عظيم » . 


ثالثا : تجمیع الدخرات . 


تال تمالی ۰.۰ ( قمبا حصدتم 
فذروة في سنبله !لا قلیلا مما تاکلون ) 
یوسف/۷) ۰ هذا ما جاء على لسان 
pa Aas ches:‏ الى خط 
الانتاج وتنظيم الاستهلاك © يأتي 
الادخار لحل المادلة الاتتصادية ؟ ¢ 
وهنا يدخل ١‏ یو الأدخار 
ذلك في كلمة موجزة في البنى غزيرة 
(فذروه ف سنبله ) وند اكد اله 
الحديث أن الغلال اذا تركت في 
والتلف » فاذا نزعت من ستابلما 
ووضعت في الصوامع والخزائسن ٤‏ 
تعرضصت للتلف والهلاك ۰ وف هذا 
افنارة الى كترورة: تسيفين الفا 
لخدمة الدخرات واستثمارها . 
قال المفسرون : el,‏ يوست عليه 
لسبعية خططا سنوية » فكان يبيع 


الوعي الاسلامي - 


بالدراهم والدنائير » وفي السنة. 


الثانية يبيع القمح بالحلی والجواهر 
وني الثالثة بالدواب ¢ ds‏ الرابعة 
بالضياع ¢ by‏ الخامسة بالعقار 
وهكذا كانت خطته غاية في الاحکام» 
وفي هذا اشارة الى ضرورة عمل 
خطة عامة 4 وخطط سئویه ة تفصيلية 
و هذا ما يؤكد عليه علماء الاقتصاد 
فی القرن العشرین ۰ 


رابعا : عدالة التوزیع 


كان یوسف عليه السلام لا یبیع 
لاخد بين يطلب الطعام باكثر من 
الشتري ؛ حتى لا يحتكر التجار 
السلع 4 ويبيعوها J‏ السسوق 
atest‏ | وهی پم pial‏ 
الناس بلا استثناء ». فتنتشر العدالة 
الاجتماعیة ٤‏ وتسود اللساواة بين 
اللساس © ويتضي علسی الجابلة 
والحاباة » حتى ممع أقرب الناس 
اليه + و هم آخوته لابیه حینما طلبوا 
منه آن یکتالوا لابیهم الشیخ الکبیر ء 
وأخيهم الذي تركوه بجواره يؤنسنسه 
ويسليه » فأصر يوسف عليه السلام 
على ان عو ب لك 
( فان لم تأتوني به فلا کیل لکم عندي 
ولا تقریون ) وهذه كانت القاعدة عند 
یوسف لا مجاملة » ولا محاباة فسي 
الحق » وهي قاعدة تقوم علی عدالة 
التوزيع بين الناس » وقد تصادف 
أن حققت له عدالته في التوزيع رغبة 
في نفسه وأملا في احضار شسقیقه 
( بنيامين ۰ قلما رجمو ١‏ إلى آبیهم 
قالوا يا ابانا منع منا الكيل غار 


معنا آخانا نكتل وإنا له لحاقظون ) 


یوسف/ ۱۲" ۰ 


العدد ۱۳۸ - جمادي الاخرة ۱۳۹١‏ ھ 


خامسا : الادارة الملمية 
والتنظیم الرشید 


تال تعالى حكاية عن لسان الملك 
مکین آمین ) یوسف/]۵ . وقال علی 
لسان یوسف للملك ( قال اجملني 
على خزائن الارض آني حفیظ علیم ) 
دوسف OO‏ .۰ وحنى تكتمل ule gg‏ 
الخطة وعثاصر‌ها » لا بد لها 
ادارة علمیة فی ھا ارجم 
رئيسية : مکین ٤‏ اين س صفتان 
جاءتا على لسان الملك » وهو صاحب 
العمل والمال ٤‏ حفیظ » علیم - 
صفتان جاءتا علی لسان یوسسف » 
وهو طالب العمل عند الملك وعلى 
ضوع فلك یقطنم ان تقو انها 
«مسوغات التمیین» للادار* الملمية 
الواعية » الرشيدة »© القادرة على 
تصریف الامور بحكمة وتعتل » التي 
لابد لها من خصائص وقدرات 
e‏ » توهله. للقیسادهة » 
شحها لتولي الاأعمال الاقتصادية 
ee‏ الانسان ف المكان الناسسب 
: أي ذو مكانة من القدرة » 
لان المكنة لا تكون الا بها ) اي صناحب 
اقتدار وقدرات في العلم والتفكسير 
ليعرف مواطن الخير والشر © غاذا 
a SRLS ET‏ 
لا يمكنه عمل ما يجوز وترك مسا 
لا يجوز » وهنا يتجلى الفرق بين 
a‏ وف 
: لا يعمل بدافم الشهوه » 
pil oy‏ الحككة والصالح 
العام ». ولنا آن نتصور رجلا يتولى 
اعمال مالية دون أن يتجلى بالأمانة » 
oa MAY aes Fae‏ 
NT‏ 


cy 


الادخار والتخطيط الاقتصادي 


وهي صفة مدمرة لكيان المجتيع 
ومقوماته ! غیفهم من کلام اللك 
لیوسف أنه لمس فيه القدرة التي 
تمكنه من العمل »© والعلم الذي يضيع 
به الأمور في تصابها »؛ والاقانة 
والحكمة التي يستطيع أن يميز بها 
بين داعي الش‌هوه 2 ودوافع 
الصلحة المامة » واذا ترکنا وصف 
الملك ليوسف عليه السلام وتأملنا في 
وصف يوسف لثفسه ؛ وال هسلات 
التي لا یمرفها اللك عن بوسسف 
سوف نجد صفتین بارزتین تکتمسل 
بهما « مسوغات التمیین » في الادارة 
المالية والتخطيطية . 

حفيظ : صفة حكاها يوسف عن 
نفسه بأنه حفيظ بجميع الوجوه التي 
يمكن معها تحصیل الدخل والال » 
والموارد التي يمكن ان تسوق الخير 
الوفير » وأيضا حفيظ للمال » غير 
مضیع ولا متلف له » ولا مسرف فیه 
ولا مبذر » حفیظ لنظریات الاثتصاد 
مع الأمانة في تطبيقها . 

يم : بتصریف الال وتوجیهه 

الوجهة الصنالحة » وتوزیعه التوزیع 
العادل الى من يستحقه ٠‏ , 

هذه الصفات مجتمعة في یوسف 
عليه السلام تجعل منه انسانا يحيل 
أرقى المؤهلات العلمية في عصره » 
ويتميز بأسمى الصفات الخلتقية »© 
والكمالات البشرية » والمماني 
الانسانية من القدرة على ١‏ 
والعمل والوعي والحفظ » والادارة 
و التخطیط والتدبسیر » والصسدق 
والأمانة والشرف والنزاهة »› 
والسلوك الشريف » والعمل العفیف 
دون تفريط أو اسراف » ولا تملسق 
ولا مواربة » يستحق كل ثقة وتقدير 
واجلال و اکبار ومن ثم فقد رشحته 


1۸ 


ode‏ الصفات الاربع لیکون وزیسرا 
لخزانة الدولة » ومسئولا عن تصریق 
شئون البلسد الاتتصادية » ای 

مجتمع الرفاهية و العدالة » ویخطط 
لحل المعادلة الاقتصادية الصعية » 
فكانت النتيجة رخاءآ عاما وخسيرآ 


اوغیرا ٤‏ ( ثم يأتي من بعد ذلك عام 


فيه يفاث الناس وفیه یمصرون ) 
یوسف/۹) . يغاث الثاس يمطرون 
من الفیث وهو الطر . أي ثم يلي 
تلك السنين » عام قيه ينطر الثاس» 
وفيه يعصرون ہو تيوه 
والسمسم وآمثالها » وقيل يمصرون 
أي يحلبؤن » اشارة الى آمتسلاء 
الضروع باللبن . | 

لقد برز الادخار في هذه الخطة 
التي أقامها ونفذها يوسف عليه 
السلام ‏ كدعامة من م حدس : 

زيادة الانتاج + تنظيم لاستهلاك 
+ تجميع المدخّرات وتسخير العلسم 
لخدمتها + عدالة في التوزیسع 
+ ادارة علمية وتنظیم رشیڈا = 
خطه اقتصادية قرآنية تحل الازمات 
الاتتصادية المعاصرة آلتي عجسزت 
الانظية الاقتصادية المعاصرة 
علاجها بشهادة خبراء المالو الاقتصاد 
في العالم » فقد أكدوا في مؤتمراتهم 
على ان العالم فی مسیس الحاجة الى 
نظام اقتصادي جدید ٤‏ وفي القرآن 
الكريم هذا النظام المتكامل ¢ ولا 
يحتاج من Jie,‏ الاتتصاد الاستلامي 
الا الى بعث جديد في دنيا الناس ۰ 
( ما فرطنا في الكتاب من شسيء ) 
الاتعام/۴۸ . 
( إن هذا القرآن بهدي للني هي 
اقوم ) الاسراء/۹ ۔ 

والله يقول الحق وهو يمدي 
السبيل . 


للأستاذ حسن فتح الباب 


کلما طسافت علی الکون نهایسسا 
اشرقت روحسسي یا رب ورفت 
واستفاض الطهر يسري نی فؤادي 
واجتلسی قلبسي اسرار النجاوی 
هذه الأنعم نفح من نداك 
والهسوی القدسی لحسن ساحسر 
والامانسي حرارا طسسسوفت 
انت في الكون وق النفس وفسي 
ايها الضاحي السنابين الفيسوب 
سا نما من ضلالات الهسس‌وی 
لاح من آیاتسك الملیسا سنا 


ومها صحو اباديك الدج 


رب 6 فارحسم نادما مما يمانسي 


اد في شمر من النجن سراة 


رب واسکب من alte‏ فيفسا 


cal‏ غفسسران ان ضسلت رؤاہ 


وسرت في موكب الدنيا خطسايا 
فى ضضاء غامر منك الحنايا ‏ 
من معانيك ca‏ الخطايا ۱ 
وحسلا نورك عن حبی راا 
وشروق الفكر لمح من سناك | ۱ 
غمر الاعماق من وحسى ہك ۰ 
بين آياتك تستهدى هدك | 
كلل موجود وتسور ی 
يا كي العفو » غفار الننسوب . 
ومعسم! من عذایسات اارسسوب 
فتعلسی الفصر نی غافی القلسوب . 
ووقانا حسرة الميش الجديب 
وتقبل توبة من كل را 

واقل عثرة مكلوم وعانسی | 
شر النفس بآمال سان 0 


وامسسان لیر اسا مسن هوان 0 








i 


للدکتور : عیسسی عبده 





الحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله » وبعد » 

فقد تشرت مجله الایمان في عددها 
السابع من السنه الرابعة ۰۰ الصادر 
عن رجب وشعبان من سنه ۱۲۸۷ ه 
دعوة الى مناقشة موضوع « التامين 
وبیان حكمه » تريد يذلك حكم الشريعة 
.ثم أوردتالمجلة شرحا لسبب هذه 
الدعوة » وأضافت الی ما عندصسا 
ت‌حا واضحا تضمنته رساله من 
السید الامین العام لجمع البحصوث 
الاسلامية » السید الاستاذ الدکتور 
محمود حت الله . م 

ومنقبل ما كتب العلماء المعاصرون 





عن التأمين وما يتصل به من مسكلات 
يصفونها بانها. قانونية. واجتماعية! : 
کما یتساعل الباحثون عن امکان 
الملاعمة بين هذه الاوضاع الستحدتة 
في المعاملات وبين المستقر من أقوال 
السلف الصالح فیما ترکوه لنا مسن 
اجتهاد . 
ومن قبل ایضا ما تشرفت بالاشتراك 
ی اعمال لجنة الفقه النتدبة من مجمع 
البحوث الاسلامية » وفقا لتوصیات 
بعض المؤتمرات الدورية: .. التي 
الفته » مثلا ۰ وکان اشتراكي على 
اساس الخبرة فی مذا. النسوع مسن 
النشاط التجاري والاقتصادي ۰.۰۰ 
من خیر الناسبات للوقوف على كثير 
من التفصيلات التي تجري فى مراحل 
البحث .. وينها ما تثم تصفیته تمابا 
ee‏ ومن ثم لا بنشر ۰۰ 

ومن جملة ما قرات وسمعت في 
هذه الأعوام الأخيرة » عن الاجازة 
و التحریم ۰۰ خرجت بنتیجه واضتحه 
لخن ف أن المشكلة الت 
یو اجهها العالم الاسلامي حال بحشه4 
لهذه الصور الستحدثْة من العاملات 
۰۰ ليست ف عناصر الوضوع ee‏ ولا 
فى مدى حرص الباحث على الانتصار 
لدين الله ۰۰ وانما الشکلة الکسری 
کامنة ی مدخل البحث وحسب .. 

وصع تقديري للعلم الضحیح الذي 
بستند اليه كل باحث حال تأنعده 
لوجهة نظره .. فانني ارجو من 
الجمیع اعادة النظر . .۰ 

ذلك أن القائلین بالتحريم یصدمون 
المشتفلين بالدراسات الاليمة 
والاتتصادية مندمة عنيفة ace‏ اذ 
يحملونهم على الظن بأن الشريعة لم 
تتسع لوظيفة هامة ممن وظائف 


النشاط الاقتصادي .. ومن حيث 





أن هؤلاء المتخصصين لا يسارعون 
الى الیاس من gee. da slau!‏ 


وأما القائلون بالاجازة .. على 
أسس من الضرورة ومن التفرقة بين 
كالمعاملات الربوية .. هؤلاء بدورهم 
تركوا في نفوس الغيورين. على دين 
الله ee‏ رد قعل ۰ ۰ يكاد يحملهم. على 
كراهة كل جديد من ه.ور المعاملات 
في غير روية ٠.‏ : 
وما من عيب في البحوث »> وانما 
oe‏ ومن ثم جاعت النتيحة كما عرفنا 
.. وللاسهام فی هذا التشاط الدائب 
Gl) lac Jas edi‏ 
. آعددت بحثا و اتخذت منهحا ee‏ 
a‏ هذه م ل NE‏ 
من ین 0 قديمة aay‏ 
ged eal‏ الاسسلام 
يفرضها ا فرضیا ويندب 
ار فاسد في اصوله 
حول سنة ۱6۹۰ م ) متامرة ورهان 
oe‏ ہہ غرر و استفلال ۰ 
نيا : التامين التجاري »© كما تطور 
on‏ وہ موہ انقضى من 
القرن Ag Se ae‏ 
لامتضاض التوة الشر ائية من البلاد 
الغافلة عن مصالحها .ومن تم 
يكون تركيز السيولة الدولية قفي 
۰ تحسن استخدام هذه السيولة ف 


۱ 


الدخل الى دراسبة التأمين 


وطاقاتها .. وقد أحسن اليهود هذه 
الوظائف oe Ls ails‏ وان شركة 
واحدة من شركات التأمين فى كندا 
أو الولايات المتحدة تستطيع أنتساند 
e‏ الجديدة بتقديم اضافمات 
س مالية تزيد على جملة ما تقدمه 
0 المصرفية مجتمعة .. 
التأمين التجاري واعادة التأمين 
على نطاق دولي ee‏ وظائف مالية 
تباش‌ها حماعات متخصصه وم وه 
وتؤدي للمستأمن خدمة ملموسة » 
يراها رای العین ٤‏ ولكن في مقايلها 
تحصل هذه الجماعات على عائد لا 
ير بالخاطن :+ اسل الى برک 
ہے Gull a. uae‏ على سار 
الأسواق ما نرى آثاره في تبعية 
اقتصاد البلاد المتخلفة لاتتصاد البلاد 
المتتدمة .. لا أقول بان نظم التأمين 
وحدها هي السبب ۰ بل آقول آنها 
‘oo‏ 3 
pel cee ET‏ 
.. ويشعر أيضا بأنه مسئول عسن 
حالهم بعد حياته ۰ فاذا تقاعسد 
المجتمع وتقاعس عن تأمين الماش 
الكريم أو الناسب للیتیم وللثرملة ۰۰ 
فان ربا الا das (gia fags YO‏ 
بديلا من النظم الانسانية التي جاء بها 
الدين ee‏ وهنا E‏ 
باهمالنا للدين الحنيف فقفز المتجرون 
بحاجات الناس وخوفهم الفطري ۰ 
وشغلوه بصور مستحدثة .۰ فيها 
فساد من غير شك ۰ وفیها اشباع 
ولو خبیث لطلب فطري ۰۰ 
رابعا : نقول بأن الأمن مطلب 
فطري .. ونسحب هذا القول على 
المال ( بعد أن ضربذا مثلا بالأسرة وما 
تتعرض له بوفاة العائل ) فنقول بأن 


o 


التاحر الذي يبعث بأمواله 3 صورة 
تفیل ۷ بعيدة » والصانع 
Sale ce!‏ انتاجية 

. والمدخر الذي يقيم المباني لتكون 
لٹا ماوی ومستترا.. هولاعیشعرون 
بالحاجة الى الأمن .. ثم لا يجدونه 
3 الجتمع الاسلامي المعاصر ۰ ومن 
هذا الدخل بتسلل الفکر اليسودي 
هذه ه الطالب الفطرية . ۰۰ قيكفل الأمن 


es‏ ا الشريعمة لاق 
مواجهتها .. 


خامسا : أن التأمين التجاري يقوم 
على ساس معادلة معروفة يجهاز 
الثمن oe‏ ومعنى ذلك أنه لا آمن الا 
بمقابل يتناسب مع القدر المطلوب من 
الكفالة أو الضمان . 

وهذا فسق ليس بعده الا الفرور 
والجرأة على الشريعة ومن أحكسم 
اوامرها ونواهيها . 

کنبنه خلت آن بخضتغ آلعسستدن 
لجہاز eit eat SU. gl‏ على 

من المجتسع ( عن طريق القضاء). 

الا تک ہ غمسن کان فقا أو أو 
وی فحقه مهدر سے عاجز عن 
oa rane‏ + 

ان جلاء هذه الجزئية يتقضى مزيدا 
من البيان oe‏ ولكن ملامح الفساد فى 
شراء الأمن وبیعه .. واضحة 
الاهتمام على الأقل . 

سادسا : الفقه غنى وفيسه من 
الكنوز ما ينتظر الباحثين وفيه من 
الدر ما ينتظر الناظمين فى عقود ee‏ 


الوعي الاسلامي - العدد ۱۳۸ 


باب ou‏ وباب الامن 3 الفقه 

انرایت الفقیه الحنبلي seal!‏ 
ابن قدامة في كتاب المغنى !! 

لقد تكلم عن الضمان في شئون 
السفینة‌ویضائعها ورکایها واستقصی 
تدر اجتهاده وان ما کتبه تد كسان 
الأصل فيما ذهب اليه الفرنجة فيما 
يعرف بالتأمين البحري ٠‏ 

ومن الفقهاء المالكية على 2 
العصور ٠.‏ والأحناف فى العصر 
الآخير ( كابن عابدين ) بحوث فى 
الضمان تجل عن الوصف فى عجالة 
oe‏ وغیر هم کثر ۰ iby‏ 

وخلاصة القسول 

ان التأمین التجاري فاسد ولا بقبل 
استغلال حبیث وتجرید للشضشعوب 
من أمؤالها السائلة _ ۰۰ 
تنظيم الام والضيان ۰۰ a‏ جاء بكل 
ما هو صالح لكل صوره شريفة من 
Par‏ آن الاسهاء والمفردات والمفاهيم 





جمادي الخرة ۱۳۹ ه 


تطورت 5 ,و هذه رموز أو مطايا 
للمعاني . .أما الأحكام فقائمة ووافية 
من عھود سابتة لهذه ا الحديثة 
من صور المعاملات . 
بقی آن اقرر بأنه من تست 
لشیم ل ین الله . . « التزوير » 
وقد حدث في مناسبات كثيرة Lyte s+‏ 
الزعم بأن زيدا من الشيوخ الأفاضل 
آفتی . . أو أحاز .. ولقد جمعنا من 
هذه الفتاوي المدعاة نماذج وبینا مسا 
و ۳ جا نحن 
هار ۲ 
ولکن حین پرضی الجتمع بأن یکون 
العدل والامن والجنس جميعا مما 
لجهاز الثين .. فهذا مو 
الانحلال والتردي في مهاوي الرئيلةة 
وقد احدث هذا كله علانية ونى JE‏ 
القانون » في كثير من المجتمعات التي 
لا تدين بدین الحق . 
والذی أصابنا من هذا .. ثلآن 
= لا يزيد على الرذاذ من ماء آسن 
٠‏ فلنقف اذن ولنقدر الخطوة التالية 
.٠.‏ والله المستعان ٠.‏ 


التكافل الاجتماعي في الاسلام 


بلغ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ان احد اولاده اتخذ 


| خاتما » واشتری له فصا بالف درهم 

بعد : ۲( فقد 
| رم ود رن هدنخ دص من حدید واکتب عليه ... 
| رم ال ارا عرف قر تف ۲۷ 


بلفني انك اشتریت فصا بالف درهم 





> فكتب علیه : ایا 
Aash ¢‏ 6 


of 


اعداد : الشيخ محمود وهبه 


یتولون ( حضر زيد في جمادي الأول ) والصواب ( حضر زيد في جمادي 
ee‏ جمادي مؤنث . > وان شمع تذكيرم من بعضهم فانما یراد به الشهر 
. وقد ذکر الفراء آن الشهور العربية ik‏ ,24 3 الا جمادين فانهما مؤنثان ssi‏ 
ال الاولی هي الشهر الخامس من شهور السنة الهجرية»فقد كانت 
تسمي جمادي خمسةككما كانت جمادي الآخرة تسمى جمادي ستة . 


ویخطیء من یقول جمادي الثانیة»و الصو اب جمادي الآخرة ويحمّعون 
جمادي على ` جناديات أو a oe‏ 


السلّم : بفتختین السَلَف » والسَاّم : شجر من العضاة الواحدة LS‏ يقال : 
اسلم الجلد اي دبغه بالسلّم ٤‏ والشّلم : السلام قرا بعضهم ( ادخلوا في السام 
كافة ) » والسلم بفتح السين وكسرها : الصلح واستحسن بعضهم فتح السين 
اذا ذکرت ۾ بع الحرب نحو « نحن قوم شرفاء في الحرب والسّلم » وكسرها اذا 
ده الوا 7 النتالم. » قول آتا یلم ان سالئی ٤‏ والسلام؟ 
الاستسلام » والسلام : اسم من اسیاء الله تعالی » والسلامة : البراءة من 
العیوب ٤‏ وأسلم في الطعام : اسلف فيه © واسلم : انقاد وصار مسلما » 
ما i cals Sea‏ یره تن و ات 
واستسلم : انقاد » وأسلمت عنه : .تركته بعد ما كنت فيه » ودار السلام : 
الجنة » ونهر السلام : دجلة » ومدينة السلام : يغداد . 


eft 


را ۱ 
بھی ہت 


PESN 


م 
n‏ 
ای 
ها 
a‏ 
2 
ها 
n‏ 
لها 
”7 
A‏ 
۶ 
1 
9و 


للدكتور عبد الحي حسين الفرماوي 


() تقدیم 


بصدد اعداد دراسة عن « حال 
الكتابة العربية قبل الاسلام وابان 
ظهوره » کمدخل للحدیث عن كتانة 
wl yall‏ الكريم ٤‏ في عهد الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم . 

وف هذه الدراسة تین لي أن 
الكتانة : كانت شائعة في المرب في 
ذلك الحین شیوعا مکن المحابة 
وكتاب الوحي من تسجيل الس 
القرآني بكل دقة ء وعنایة » وکأن 
۰ ذلك كان إرهاما زول القسرآن 


الكريم » في هذه الآمة » وفي هذا 
الزمان ! 

اقول . لا تبين ذلك سررت ایا 
برور » ومما زاد من سروري = . 
حينئذ اني وجدت من الباحثین من 
اخذ يستدل على شيوع الكتانة 
بصورة ة علمية رائعة » آلا انه > 
« أميتهم ) التي اشتبرو! بها » ووجه 
هذه ااصفة وجهة اخری ۰ 

11 


وبمد ‏ شميء من .اعمال 


0 الدكر فق هذا الراي . 


0 كانت هذه المنائقة : 





"ول مفهوم آمية العرب 


(لب) الأمية ف القرآن الکریم 

وردت هذه المادة « أمي » في 
الآيات التالية : 

١‏ في قوله تعالى ( الذین بتبعون 
الرسول آلنبي الأمي ) الأعراف//اه ١‏ 

۲ في قوله تعالى ( فآمنوا بالله 
ورسوله آلنبي الأمي ) الاعراف/۱۵۸ 

۳ فی قوله تعالی ( وقل للذین 
آونسوا الکتاب والأمين ااسلمتم ( 


آل عمرآن/۰ ره 
قالوا لیس علینا و و الات سل 
آل عمرآن/۷۵ ۰ 


ه ل في قوله تعالى ( هو الذي 
بعث في الأميبن رسولا منهم ) 
الجمعة/ ؟ ۰ 

5 في قوله تعالى ( ومنهم أميون 
لا يعليون الكتاب الا امساني ) 
البتر ۷۸/۵ . 
ونلاحظ انالمراد بلفظ «الامي» : في 
الآيتين رقم ۱ » ۲ هو النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم 

يقول ابن عباس رضي الله عنه : 
كان نبيكم أميا : لا يكتب »© ولا يقرأ» 
ولا يحسب ۰ 

وآن الراد بلفظ « الامیین » : فى 
الآيات السابقة هم العرب » وقد 
لغلبة الأمية فيهم © ہمعنی انھسم 
لا يكتبون ولا يترءون ٠‏ 

ومن كل هذا ندرك 
المادة « أمي » حيث وردت فسي 
الترآن الکریم - سواء کان‌متصودا 
۳ الثبي علیهالصلاةو السلام »و العرب 
أو بعض اليهود ‏ فالمراد بها في 
الجميع : من لا يقرا ولا يكتب . 
((ج)) معناها عند علماء اللفة > 


۰ أن هذه 


5ق 


الامي : هو الذي لا یکتب ۲ 
قال الزجاج : : اي : هو الذي 
جبلته . 


وال اہی انق ممت الام + 
اللسوب الی ما عليه جبلته امه » 
أى لا يكتب »© فهو فى أنه لا يكتب : 

رت 


ما ولدته wees‏ = 

وقیل للعسرب ; الامیون » لان 
الكتابة كانت فیهسم عزیزه 
أو عديمة ۰ 


اشتهر به ai‏ » وغلب 

هو pil gl!‏ - تمام الوافتة oe‏ 
أراده القرآن الكريم 4 حیئمسا ورد 
فیے“ 

)© مدى امیة المرب : 
3 لاثم PRT ٠‏ 
يكتب ©» هو نفسه ما عناه الثرآن 
e ee‏ 0 
في العمرب فو واضحه » وکثیرة, 
ويمثل ذلك : 

« الكتابات المعامة » : التي كانوا 
يكتبونها في كثير من ثسئون حياتهم » 
ol o a‏ 
او آلعلمي » او الوجداني » مفل 
Gail gl!‏ و المهود 4 المکوت 4 التي 
كانوا سرن د 
الخو اتم 4 الرسائل ¢ المعلقات . 

Ls‏ کان يوجد بينهم ف الجاهلیة» 
وابان, oe‏ ال : من تعلم 
opal Ghia a‏ نينا يكنا of‏ نطلی 


الوعي الاسلامي - العدد ۱۳۸ 


علی هذا الفریق وصف « العلمین » 
آمثال : عمرو بن زرارة » غیلان بن 
ظط جوم و ھی 
عبادة بن الصامت : 

بل موق ذلك كان بعضهم — 
يجيد عض اللغات الأجنبية ¢ 
امثال : 

: عدى بن زيد العبادي‎ ١ 
الذي تعلم الخط العربي » ثم الخط‎ 
4 الفارسي » غصا ر أفصح الناس‎ 
. واکتبهم بالعربية » والفارسية‎ 

۲ ورقة بن نوفل : الذي كان 
يكتب بالعبرانية في الانجيل » ما شاء 
له أن يكتب . " 

؟ ل زيد بن ثابت : الذي تعلم 
و > بتوجيه من النبي عليه 

5 والسلام ¢ في تسعة عشر 

اه × کیا کا يقوم » رضي الله 
عنه ٤‏ بأاعمال الترجمة : التحریریة ٤‏ 
والفورية » للنبي طی الله عليه 
وسلم » في الفارسية » والرومية »© 
والقبطية » والحبشية كذلك . 

كل هذا : 

يرينا بوضوح أن الكتابة كانت 
موجودة في العرب . 

ولكنها : لا تصل الى درجة يمكننا 
معها أن ندعي أن معرفتهم هذه يمكن 
لها آن تناطح » او تلفي شهرتهسم 
» بالامية » اذ آن هذه الصفة - 
الأمية ‏ ظلت مي الفالبة علیهم » 
والسائد٥‏ فی وو الاسلام 
جاهدا على ازالتها من قايموس 
ولا يذهب بنا اللو عند 
الحديث عن معرفة العرب للكتابة في 
الجاهلية » وابان ظهور الاسلام س. 


ب حمادي الآخرة ۱۳۹۲ م 


درجة تحاول فیها : تفي؛ او اللو ايع 
علی نفي . صفة « الآمية » التسي 
a‏ ہت ا 
حيثمأ وردت هذه الصفة فيه »© مثلما 
۴ -- 02 


يلي : : 
((ھ) راي الدكتور : ناصر الدين 
الأسد في (امیة المرب)) 

يرى الدكتور ناصر الدين : غير 
ذلك 3 وصف آلعرب » بالامية ( ۰ 

فهو يقول » بعد أن ذكر في كتابه 
طرفا هاما من حديث القرآن عسن 
الكتابة : 

« فلا ريب أن تكون صفة «الامية» 
التي لصقت بالعرب خلال التاريخ › 
تك اح جال ال ار و الکتابة » 
راتا سی 

وثنية كانوا يدينون بها » لا علاقة 
لها بعلم أو جهل » . 

ويستدل لرأيه هذا 

بان القركن الكريم : 
فریقا من اهل الکتاب بالآميين في 
قوله تمالی ( ومنهم آمیون لا یملمون 
الكناب x‏ آماني وان هم الا يظنون ٠‏ 
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 3 
بقولون هذا من عند الله لیشتروا به 
ثمنا یلا ) البتر ۷۸/۶ .۰ 


قد وصسف 


ویقول : 
غآمية هذا الفريق ۶ ليست اة 
كتابية » لانه آخبر عنهم : آنهم کانوا 


یکتبون بأيديهم » وانما هي امية 
دينية »> آي جهل بالدین » وانکار 
له » وعدم تصديق . 

a, 


. لام 


حول مفهوم انية العرب 


۔ رضي الله عنه ‏ هاتين الآيتين » 
غيما رواه ابسن جرير الطبري >. 
باسناده اليه » قال : (ومنهم امیون) 
قال : الامیون قوم لم يصدقوا رسولا 
أرسله و مر آنزله الله» 
is‏ كتابا on el‏ قالوأ لقوم 

وقال : 
بأيديهم » ثم سماهم 87 os‏ 
كتب الله ورسله . 

يجيب الدكتور ناصر ‏ کذلك 
ب عن التعارض بين هذا الراي س 
الذي يدعيه ‏ وبين حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم « أنا أمة أمية 
لا تکتب ولا تحسب ) 543 متفق عليه . 
کک 
ا النبي صلی الله علیه 
8 قال ذلك في حديث الصيام 
عن رژية الهلال . 

ب سآن الحدیث لايمني الا ضربا 
خاصا من الكتابة والحساب » لم‌یکن 
للعرب عهد به » وهو الحساب 
الفلکي . 

ج س إن ذلك لا يعني نفي الكتابة 
والحساب نفیا مطلقا › وانما ذلك 
نفي لآن تكون الكتابة والحساب 
نظاما عاما متبعا » ما کان عند 
بقية الامم الأخرى ذات التقاويم 
النلكية . 

هذا هو رأي الدكتور ناصر الدين 
الأسد : 

أراد به أن ينفى صفة « الأمية » 
غن العرب ؛ لیسل بئلك الی ان 
الكتاية ¢ ومعرفتها 3 واجادتها ٤‏ مر 
کان غاشیا ٤‏ ومنتشرا فيهم . 

و س ردنا على الدكتور ناصر > 

ودفعنا لما يذهب اليه التكتور 


مه 


ا 

١‏ س ان لفظ « الأمي » حيثما 
ورد في القرآن الكريم فالمراد به من 
لإ يعرف القراءة والكتابة » حسیما 
رأينا قريبا . 

؟ ان اطلاق هذا اللفظ علسی 
النبي صلی الله عليه ploy‏ في 
القرآن ‏ ينفي هذا الفهم تماما “ 
ذلك أنه صلى الله عليه وسلم » 
قد وصف بهذا الوصف ن‌توله تمالی 
(لذین یتبمون الرسول آلنبي الأمي) 
وقوله ( فامنوا بالله ورسوله gall‏ 
الأمي ) » ولم يكن س حاشساه صلی 
الله عليه وسلم ‏ وثنيا » أو تنطبق 
عليه أي جزئية من جزئیات تعمیق 
«الامیة» التي يحاول الدكتور اثباتها 
للعرب ٠‏ 

gl — ¥‏ علماء اللفة مجمعون 
على أن المراد بهذا اللفظ 6 ما هو 
الشهور من معناه» وهو آن «الامي» 
الذى لا يعرف القراءة والكتاية »6 
کما تقدم . 

1 وعلى فرض صحة ما يذهب 
اليه الدكتور ‏ وهو ليس صحيحا 
كما سئرى ‏ فان هذا الحكم لايصح 
تعمیمه علی ابثاء الجزيرة العربية > 
من العرب آنفسیم > حیث آن‌الیهود 
قوم طارئون علی الجزيرة العربية » 
فلا یعمها حکمهم ۰ 

ه ‏ وقد قال أبن جرير س نفسه 
عقب ذكره لما يستشهد به الدكنور 
۔۔ « وهذا التأويل » تأویل على 
الستفیض بينهم . وذلك أن «الأمي» 
عند العرب : هو الذي لا یکتب . 

ثم يقول ابن جریر * 
بهذا آلاسناد نظر > وال" اعلم . 


الوعي الانسلامي س العدد 1۳۸ س جمادي الآخرة 1995 هم 


٦‏ س ویذکر ابن كثير ‏ کذلك س 
معنی الحدیث ( انا امة امية و 
تکتب ولا تحسب ) بتوله : 

« آنا لا نفتقر ی عباداتناومو اتیتها 
الى كتاب أو حساب ) . 

وبهذا المعنى يتضح أن النبسي 
عليه الصلاة والسلام © لا يتعرض 
لنفي أو اثبات « الأمية » بقدر ما 
پشیر الی سماحة الاسلام في عباداته 
واحکامه ۰ 

وعلى هذا : 

فتأويلات الدكتور ناصر » لا تزيل 
التعارض الموجود بين الحديث وبين 
ما يذهب اليه سيادته في مفمهوم 
« أمية العرب » . 

۷- واخیرا: 

فلو نظرنا الى الآيتين ‏ اللتین 
استدل بهما ‏ نظرة متأنية : نرى 

أن قوله تعالى ( ومنهم أميون ) 
وصف لعوام. الیهود . 


وان قوله تمالی ( الذین یکتبون 
الکتاب بایدیهم ) وصف لملمائيم . 

واسذا. یقول الشیخ المراغي — 
عليه رحمة الله في تفسيره 6 
عتب هذه الآية ٠‏ 

( فويل للذين یکتبون الكتاب ) 
اي هلاك عظیسم لاولئك العلماء ) 
الذين يكتبون الكتاب بأيديهم » شم 
يقولون لعوامهم : هذا المحرف »© 
من عند الله » في التوراة . 


وعلیه : فالامیون في oh CAN‏ 
الذین یکتبون الکتاب بأیدیهم 

Ike,‏ يخالف نایا یا سے 
الدکتور ناصر ٭ 

oh gaa‏ الفا تست ارب 
القراءة والکتابة ٥‏ ثابتسا لا ینسازعهٴ 
منازع » حتى عمل الاسلام بعد ذلك 
على استثصال هذه الصنقة ۰ 





ادب التحية فى الا 
۳ به في 


اذا سلم انسان علی انسان » ثم تلاقیا بعد افتراق » 
فلیسلم احدهما علی الاخر » ولو کان هذا الافتراق قلیلا : 
ففي سنن أبي دأود عن أبى هريره رضي الله عنه أن رسول 


الله صلى الله عليه و 


قال : 


« اذا لقي أحدكم آخاه فلیسلم علیه » فان حالت بیٹھیسا 


شجرة 4 أو جدار أو حجر » ثم لقيه فليسلم 


Waly » عليه‎ 


بحيث يحصل سماع 


الأيقاظ دون أن بستیقظ النيام 6 فقد 


9۹٩ 


SASHES ESO REE OREN IH EO BOE کل و‎ 
3 ا‎ 








تم من متام ليان امین مل جيل وط رہ کو ھا 
تمسالی 

( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون ) ۰ 

وقد تسرب الی نبعها الصافي شوائب کثیرة » وتناقل الناس في کل عصر 
الدخيل عليها فقال عليه الصلا eae as‏ 
ا 
دحسن ا ual‏ ہت الشريف الذي أبو داود والترمذي وقال 
« حدیث حسن صحیح » یقول العصوم صلوات الله وسلامه عليه « نضر الله 
الل oe ee ee‏ 
الناس 1 وهی من الدخيل عل ى ألسنة»لتدحض زيفها ٤‏ و تكسف القناع عن 
ا 

ویسعدنا أن نتلقى استفسارات الساده القراء وتعليقاتهم ليسهموا معنا 
في هذا المجال . والله من وراء التصد » و هو الهادي الى سواء السبیل . 



















بحديكث . 


وقال اليوط کی اس عليه » وك ۶ سو یڈ 


واه ا a‏ ا مس 


٦٦ 








اللوعي الاسلامي ‏ العدد Gala — 1١۸‏ ال2خرة ۱۳۹۲ ه 


حت الاسیاء الى 7 FER‏ السا aa,‏ 
وقال این معین ۰ انه كذاب . 

وقال الدارقطني عنه أيضا انه يضع الاحاديث . 

وجاء في الفتح ا آن في«استادة ضبععا » وقد جزم بضعنه ف الذرر 
والقول بضعنه لا ينافي ان یکون هذا الحدیث موضو عا ۰ 

وقد ورد صحيحا ما يغني عن هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
aad)‏ ال الله عد اة وش ال حین 1 

رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر . 


بت 

زوا الديلمي ني مسنده من حدیث رجاء بن نوم البلخي عن زيد بن الحياب عن 
عمران ابن جرير عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بزيادة : 

( فان لم يكن من علة او سهر فانه من غل ف قلوبهم للمسلمين ) . 
وقد ورد بلا سند ایضا-عن انس مرقوغا بأقظ : 
« اذا رایتم الرجل آصنر الوجه من غبر مرض ولا عبادة فذاك من غش الاسلام 
في قلبه. » ۱ 
قال ابن حجر ۰ انه لم يقف له على أصل . 

وقد ذکره ls‏ القيم في الطب النبوي وهو بغير سند ايضا ۰ 


بحدیث ۰ 

قال ابن الصلاح بحثت عنه فلم اجد له اصلا » ولا ذکرا في شيء من کتسسسب 
الحديث . 
وقد روى بلفظ آخر من حديث ثبيت بن كثير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
السیب عن بهز قال ۰ 
كان النبي صلى الله عليه وسام يستاك عرضا » ویشرب مصا یتنفس ثلائا » 
و : ( هو (Tally 1 fg Unt‏ + 
3 ت هسذا ضعیسسف ۰ 
eli eal‏ نکی 
Se al a ea‏ میدن لیب من رن الب 
ربيعة هذا قد قتل في خيبر غلم يدركه سعيد بن المسيب . 
وقال في التمهيد لا يصحان من جهة الاسناد . 
ویغنی عن هذا ما ورد في السنة صحيحا من حث النبي صلى الله عليه وسلم 
على استعمال السواك لما فيه من الفوائد الجمة » ففي روایه مسلم عن ابي 
هريره ee ee‏ 

( لولا آن اشق علی آمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ) 
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الملاحة العربية في المحيط الهنديء 
DT CE E E‏ 
الشواطيء اللاحة البحرية کب 
عرفها cs‏ من الشعوب . جار 
تو اد الى oo‏ التي تنتج 
جوز الهند » ومعهم نجارون eee‏ 
من آشجارها الخشب ¢ ومن اللحاء 
یصتعون اتال التي تريط يهأ 
الاخشاب بعد فتح ثقوب فيها . ويعد 
أن ينم بناؤها يحملونها يجوز الهند 
ويعودون بها الى يلادهم . وهم as‏ 
calles eas cl‏ اه ام و 
ل ep‏ 
أن ھؤلاء کت کر تک 


W 





لترددهم علی تلك اليلاد: الهندية 


والصينية » قد عرفوا وجود الرياح 
الوسبية » وهي التي تهب کل عام 
یانتظام في الحیط لندی ستد اهر 

من الشمال الشرقي. » ومثلها مسن 
Saal‏ الغربي ٠‏ وکانوا یستفیدون 
من هذه الرياح التي تنفخ اشرمة 
دنو اخل لوت رط ساس مت 
الخبرة التي اكتسبوها » فان تجارتهم 

مع الشرق الاقصی قد اعتمدت علسی 
297 
ومن ارت رتو کے )سور 
خا قان طانم کان یه فا 
المدخل الجنوبي للبحر الاحمر > 
فيمنعون أية سفينة أخرى من اجتياز 
=e‏ »؛ حتى أصيحت مرأفسيء 
جنوب غربي الجزيرة العربیه مس 
( محا > ومين ) عتاير للتجارة مع 
الشرق الأقصى . هذا » ومما يدل 





Ee 


ae‏ ی 
QW 90‏ 





على أن العلاقات التجارية قد كانت 
متيادلة بين أهل الصين والعرب 6 
غان. هناك من الوثائق الصينية. التي 
دخول بعض الاشیاء » ومنها الحناء 
والياسمين الى الصين على أيدي 
أجانب جاءوا اليها من جهة الغرب ٠.‏ 
وتشی الدلائل کلها الی آنهم سن 
العرب . وقد عرف العرب في الصین 
باسم ) ) وهو تحسریف 

التبادل التجاري بين الصرب 

والصين ۰ 

وکما ذکرنا » فان النتل البحسري 
عير المحيط الهندي قد ازدمر. عند 
العرب وتبل البعثة الحمدية رين 
طویل ۰ فتشطت تجارتهم مع مدن 
الصين الساحلية » ومن ثم أخذوا 
يتعرفون على المدن الداخلية عنطريق 
البر أيضا . وقد كان الطرقان »© 





التاجر العربي »© والتاجر الصيني . 
يتبادلان التجارة بأمانة » ورضی 
واخلاص . هذا وقد بتي المرب 
التجار يرتادون تلك الدیار حتی کنر 
اختلاطهم بالصینیین » فاستوطن 
الكثير منهم. ی مدينة ( کانتون ) وا 
جاورها » وني الجنوب اقلیم (یونان) 
ولحق بهم نساوهم وأقاربهم » نسم 
تکانروا بعد سهوله التنقل » و انتشمار 
الاخبار عن الثراء الذي وصلوا الیه. 
وما أن ظهر الاسلام » وأخذ ينتشر في 
الأقطار المجاورة لجزيرة العرب حتى 
ذاع ذكره » وأخذت تمتد أصوله الى 
الشرق الاقصی مرورا بمصبات نهسر 
السند واماكن اخرى في غربي الهند. 
أما كيف دخل الاسلام الى يلاد 
الصين » وهو الأصبل ف حديثنا هذا » 
فهناك عدة روایات ٤‏ وهي ان تباينت 
في مصادرها »> فان النتيجة واحدة » 
وصادقة في آن الاسلام قذ انتشم 


۳ 


كيف دخل الاسلام بلاد الصین 


انتشارا کبیرا في ربسوع الصسین ۰ 
وقو ی نفوذه 4 واشتد الاقبال 7و 
من قبل سکان الصین الاصلیین .. 

كيف دخل الاسلام بلاد الصین ۶ 

اختلف المؤرخون في ابتداء دخول 
الاسلام يلاد الصين ۰ فمنهم من قال 
أن أحد الصحابة 4 واسمه ) رهاب 
ابن رعشة ) سافر الى الصين يعد 
الهجر ده » فوصل الیها بعد النصب 
والتعب 6 وتعلم لفة السیتیسین 4 
ودرس عاداتهم ؛ وأخلاقهم » ثم أخذ 
ينشر الدين الحنيف بينهم فقوي كسانه 
والتف حوله خلق كثير ks‏ وال 
آخرون 72 gl:‏ علاقة العرب بالصين 
تبتديء من عهد الفتوحات الاسلامية 
ایام حارب « الامیر قتيبة بن « 

٠ V) ate‏ ) هجرية أهالي قرغاتة 

وجهات کشغر ( ترکستان ) ۰ وفي 
کشغر آنشاً مسجدا لا یزال یعرف 
باسم 4حتى ايوم ae‏ وقال al‏ 
الؤرخین الفرس : انه لا 
اضطباد الاشر اف ابان الدوالسسة 
الأموية ماجر منهم خلق كثير حتى 
وصلوا شاطيء نینر.( تاریسم ) 
بالتركستان ا ee‏ 

هذه هي بعض الروايات 6 Yo‏ 
SS ce, pal‏ ار ا اا 
غيل أن امبراطور Gly call‏ في 
منامه عام ( 1۳۸ میلادیة ) حيوانا 
مفترسا پهاجمه . وبینما هو لا یجد 
وسيلة الخلاضن يندع اذ انتذه منه 
شيخ وقور يرتدي طيلسانا » ویلبس 
عمامة بيضاء . فجمع الملك وزراءه 
وأمراءه » وقص عليهم رؤياه » فقال 
له أحدهم : ( أن الحيوان المفترس.., 
رمز لثائر سیتور في البلاد ٠.‏ والرجل 
الوقور هو نبي » ولد في جزيرة 


العرب ومعنى الرؤيا أن الصسين لا 


٤ 


2 5 چو لامبراطور وفدا 
الى النبي عليه الصلاة والسلاميطلب 
ننه ان يفك اليه من see‏ رز 
في بلاده » فأجيب الى طلبسه Pre‏ 
آلامبراطور پبناء جامع في ( کانتون ) 
وو و E‏ 

( الشوق آلی النبي ) وهو ما زال 
ns‏ اما امو الصبن الیوم 
فيعتقدون أن أول من يشر بالاسلام 
في بلادهم هو أحد أخوال النبي 9 
الله عليه وسلم » وأن قبره في 
( کانتون ) لا یزال حتی الیوم يحساط 
بالاجلال والاحتر ام ٠‏ وقد سافر الى 
کت ا بن‌عفان 
کا سافر اليها في ل الاموي 
والعبا باسي وفود »؛ وسفراء عن 
طريق البر ¢ pulls‏ ۰ 

ع في أرقى المناصب ٠‏ 
ےس اڈ وت 
ثور ة نی جمیع البلاد الصینیة 6 وامتد 
لهيبها حتى استفحل أمرها . واضطر 
الامبراطور آن بطلب من الخايفة 
العياسي ) أبي جعفر المنصور ) 
مساعدته . فأرسل اليه خمسة آلف 
فارس » تمکنوا من اعادة السکينة ق 
البلاد وتوطید العرش له . وبعد ذلك 
بقليل بعث ( هرون الرشید ) وفودا 
الى "لضو طون | ف ا 
بالحفاوة والاجلال ٠‏ وكان من مساعي 
الى البلاد الصينية للتجارة ۰ 

دام يمشن قليل :بن الرمن سے 
استقروا في مدينة ( كانتون ) ونشروا 
الدين الاسلامي ی الاصقاع النائية » 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۱۳۸ 


وترك الاسلام 3 هذه العص ور 
وشأنه » ولم یجد نصیرا ولا معاکسا 
ين ملواك الصين کی Sal‏ ذولة 
الفول وارتتی الامبراطور ( قوبلاي 
خان ) العرش 6 فاعتثق الاسلام هو 

كني كن Ul‏ الیل ۶ وخات ٹنوا 
ام لكر ٠‏ وقد 
جعل على راس حكومته وزيرا مسلما 
اسمه ( أحمد البناكني ) ويسمى 
اة اھات ) کان له ین النفون 
و الجاه القدر الكبير ومسا یذکسر 
ايخا إن المسسان الخاصن لادبدر اطور 
(.قوبلاي خان ) كان أحد علمسساء 
المسلمين الذین جاعوا مع ےس 
المغول من بخارى وسسمرقند وايران» 
المعروف ( بالسيد الأجل ) .وكان لهذا 
السید خمسة ایناء قد وصلوا السی 
أعلى المناصب ٠‏ وبسیب ننوذهصم 
قد اسلم کثیر م نالصينيين في العهد 
المغولي الذي لم يحكم في الصين الا 
مده مائة سنة تقرییا ۰ ول 
المسلمون يرتقون الى أعلى المناصب 
غيذا عن تقدمهم 3 التجارة ‘ 
والصناعة .. 


ثورة ( يونان ) 
لم يحن القرن اليلادي التاسع حنی 
انتشر المسلمون » ومعظمهم من 
الغرب ف شواطيء الصین » ونسي 
داخلها أيضا . لكن أهل البلاد قد 
سوا :لی حرش الفسان الحفتيين 
الحلیین الذین ضاتوا ذرها باحتکار 
السلمین للتجار* مع الشرق والحیط 
الهندي . فأغاروا علی السلمین في 
( کانتون ) وف افلیم ( یونان ) حیث 
يقيم فيه كثير من التجار السلم ین 
را منهم س مع اختلاف الروايات 
عددا یتراوح بین ) ۰ ) و Yeo)‏ 


-۔- جمادي الآخرة ۱۳۹۲ ده 


الف ) نسمة oe‏ ویتول السعودي a‏ 
( مروج الذهب ) أن عدد الذین ذھبی 
ضحية هذه الثور 5 بلغ مئتي 

شخص ae‏ ونتيجة gi EY‏ 88 تك 
هجرات العرب المسلمين الى الصين 
أمدا کر ¢ تم عادو . فتدفئثنت 


لس 0 متمتعین ہکامل ام 


ar‏ مت 4 ويسمى ا 
۔ سيانتار ‏ وصلفي مسنة ۱۲۸۲ م) 
© ومسا شاندان ; آحدهما 
پدعی ( نار آلدین ) كان في صمذ! 
العيد .وزيرا — ١‏ ورجا آخر 
كا نفي سنة (؟ کک 
oe‏ وظل المسلمون 3 بلاد ata‏ 
معتصمين بالهدوء والسكينة 
اختل نظام الولايات في عهدا لمنشوريين 
رب ونشأت منذلك 
ثوره ( يونان ) المشهورة ۰ وسیبها 
آن بعضص الصینیین والسلمین اتفقو | 
في سنة ( 1800 م) . علی آستخراج 
معدن الفضة من جهة ( تالي فو ) » 
الا أن ميل الصينيين في ذلك الوت 
]4 ىالاستئثار بالمنفعةه يصادرون 
المسلمين .فكين ذلبك ابنتدات 
ا بين الفريقين ¢ وقتتل 
الا أن حاكم هذا الاقليم كتب 
قزرا الى الامبراطور شديد اللهجة 
ضد السلمین . قلما بلغ مولاء مسا 
جاء في ذلك التقرير » تحصنسوا ؛ 
واستعدوا ضوع ۰ وکان رئیسهم 
يدعى ( مانيه م) وھو من کبسار 
علماء الصين »© ذا المام باللفة العربية 
حج ( سنة ۱۸۳۹ م ) الى البيسست 
الحرام ٤‏ وزار مصر » و القسطنطينية 


۱ لیم دونان 


1۵ 


كيف دخل الاسلام بلاد انصین 


وبعد سنتين من هذه الزيارة ؛ 
وتجواله في بلاد اخرى » عاد الى 
بلادہ ( سنة ۱۸١‏ م ) ٠‏ ولا کانت 
(سنة ۱۸۷۱۰ م) تسار السلمسون 
بزعامة هذا العالم ( مانیه سنغ ) ضد 
قوات الامیراطور » فانتصر علیهم » 
واضطرهم و مت ایدو رحد 
الامبراطور آن الصرب عاقبتها 
الخسارة عمد السى الحيلة فجذب 
ال وه واهطل عليه 
الانعام ء باله السيف وطلب مسن 
المسلمين الكت عن ادر یی نات 
قضى على آمال للاسلام كبار » بل 
قضى على امكان. تسلم المرش 
الامبراطوري الی ‌احدی اسر السلمین 
.. هذا ماذكره أحد المؤرخين .. أما 
عدد المسلمين بعد ثورة ( يونان ) 
فيقال انه بلغ ( 0 ) مليونا بما فيهم 
سكان أواسط آسيا .. 
مزايا مسلمي الصين ۰۰ 
الى كناك احصاء تليق عن ود 
ولكن عددهم — حسب آ؟ الآراء 
مس یتراوح بين ( ۰ )الى (.ه) 
ملیونا » و هم یمثلون طبتة التجار 
فى الصین . لذلك كان شاطیم 
ملموسا بين جميع الطبقات وفي 
التركستان نجد أنهم يمثلون أكثرية 
تللم ( :۸ ) مسن عسسند 
السکان ۰ وني الشمال الغربي من 
الصين تبلغ نسبتهم نحو ( 1 
ثم هي أقلية فى بعض المقاطعا oe‏ 
ویتخذ السلمسون و 
المساجد لا بیوتا للعبادة فقط » ولکن 
أندية لاجتماعاتهسم » ومقایلاتهم . 


ولهذا كانت المساجد عاملا مهما في 
توجيه حياة المسلمين هناك ... 
وا اہو ال نوع Ast Wyss‏ 
بعقیدتھم ٠.‏ ويحرصون على اقامة 
الشعائر 4 و هم يعدون الحج الىمكة 
والدراسة 3 الاز هر آتصی أمنية 
للمسلم ] ۰ ومما اشتهر به مسلمو 
“pall‏ » وقوة الباس . وهصسم 
محترمون في القضاء . E‏ 
ens‏ افراد اسرة ' واحدة ۰ أما 
الشديد دی ود > فليس Jai‏ عليه م 
في المهجر على أن ( يدفنوا ) سی 
مقبرة العائلة فى الوطن الام 

هذا 4 وقبل أن اختتم متالي أود 
أن أذكر أنه في العهد الجمهوري الذى : 
سر في السين في علم 15111 م] 

Ce ae‏ ووقفوا بصفوف 

کے 3 الحركة الانقلابية ضد 
الحکم النشوري 2 وبذلك سس 
ve‏ تتكون من خمسة عناصر قومية 
uci,‏ 4 والكتووية 6 والتیبتیة 6 
۵ کی ( ec‏ هذه العناصر 
الأول الذي عو من خمسة الوان ٣‏ ۳ 
ae‏ 4 4 4 تر 6 
كما أن ا در قد ضمن 
حقوق المسلمين 3 ca‏ سیاسیا ») 
ودينيا ‘ واجتماعيا . 





٦٦ 


و الجائزة الاولی : خمسون آلف ريال 
و الجائزة الثانية : أربعون آلف ريال » الجائزة القالثة : ثلاثون الف ريال 
و الجائزة الرابعة : عشرون الف ریال م الجائزة الخامسة : عتنرة الآف ريال 
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و طالبان وقفا یسنمعان باهمام بالغ الى 
شرح اهد علماه الوزارة )ا شمض علیهم 


التسامخة 
القديمة الحدیدة ۰ ومنار للهسدی 


من معالم حضارتي 


والحق ٠١‏ أنا مسلم آينيسا حللست 
فالمسجد داري oe‏ سی ا و 
ودارنا کجماعة oe‏ وبیت 1 8 
الار ۰ 

آنا مسلم نرت العلم کم 3 

ارضص همه ۰ ور هعت ر ايه 
Pea‏ سا مم ٠٠‏ نیت 
كر 
دليلة على حضارتي وقيمي 


الخالسدة وه ماثري 8 بخاری .۰۰ 
وماذنسي في الاندلس ٠١‏ وحضارتي 
وصلت الصين . ee‏ وقيمي 2 


علیه آوروبا نھضتھا 35 RT‏ 

قيمي في مسجدي » فمسجدي 

ee‏ وف مسهدي Mai‏ "لم 

۱ ۰ وقي مسجدي ند 

هی کان الحرب ٠٠‏ وق مسجدي 
الوية النصر ۰۰ وف مسجدي 

دار القضاء و المدل ۱ مسسدد ی 








الوعي الاسلاميی س الهدد ۱۳۸ س حمادي الآخرة ٦‏ ھ 





وسسة علمية ودينية مساملة oo‏ 
كان ذاك هو دور المسهد oe‏ ٹسم 
مضى حين من الزمن اقتصر فيه دور 
مساجدناً على الصلاة ۰۰ وما کان 
لها آن تقتصر على ذلك ۰۰ حساول 
المتدون والمستعمرون أنيفصلوا بين 
تكون العبادة في المسجد ee‏ آمیسسا 

سئون الحیاة فتخضم لقوانن آخری 
pf‏ اسلامية ۰۰ فکان الانفصام النکد 
6ه وکانست الازدواهية 3 السلوك 


و نماون علی الفهم والدرس بین طالبسین 


كما نراها اليوم قف alle‏ °° 

من هنا فان وزارة العدل والأوقاف 
والشئون الاسلامیة رات آن تعيد 
للمسجد أمجاده oe‏ وآن تفسح لسه 
المجال ليأخذ دوره ی دنیا الو اقبع 9 
فأنشأت المساجد في كل قرية وف كل 
خي .۰ وماذنها الرتفعة ق.السماء 
حارسة عالم الاسلام تدعو خمس 

مرات في اليوم ( لا اله الا الله محمد 
رسول الله ) .. آمنت الوزارة بأن 
المساجد حصون المسلمين المنيعة . 








© نفخر الكويت بمساجدها الفخمة المنتشرة ف كل مكان منذ القدم .. وهذا مسجد مسن 
مساجد الكويت القديمة مسجد الشملان ..وقد جلس طالبان على اعتاب بابه وستذكران 


ومن غير الشباب يقدر على حماية 
الحصون ؟! .. لذا وجهت اهتمامها 
نخر الشاب فانضات الدراسیات 
الاسلامية الصيفية بناء علی القرار 
الذي اتخذہ السید عید الله المفرج 
وزدر العسدل والأوقاف ally‏ 
الاسلامیة 

وعقدت اجتماعات 3 الوزار٥‏ 
من أجل انجاح أول تجربة تقوم بها 
الکویت لاحیاء رسالة السجد القدیمة 
وليكون منار علم .. وحتی پنشغل 





مم 


الثمباب بما يعود بالنفع عليهم بدلا 

من الفراغ والضياع وبدات الدراسة 
الاسلامية الصيفية 3 ستة عشسر 
مسجدا : واستمرت الدراسة لمسدة 
شهرين وبلغ عدد الطلاب الذين 
استجابوا لنداء الوزارة الذي اذاعه 
التلفزيون والاذاعة فى حينه (۱۳۷۰) 


3 


طالبا : بنهم ( ۱۵ ) المرحلة 
الابتدائية ۰ والباتون ( ۷۵۰ ) طالبا 


من الرحلتین التوسطة والثانویة ٠‏ 
واختارت الوزارة : تحفبسظ القرآن 
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© مجالس العلم من‌الجالسی النى يحض عليها الاسلام > ويدعو لها .. ٠١‏ وتلك مجموعة 
من شبابنا الاهض تاخذ باسباب العلم لينهضوا بامتنا الاسلامية ۰۰ 


الكريم وتجويده ؛ وعلوم الفقه : 
والتفسير : والحديث + والعتيدة ؛ 
والمعلومات العامة .. لتكون منهج 
الدراسات الاسلامية الصیفیة؛ وتا 


ودنياهم . 
وكان أن نجحت التجربة الى أبمد 
حدود النجاح ٠٠‏ وطالب O39 gs!‏ 


بزیاده عدد الساجد لنتسع دانسره 


العلهوالئور فنتسمل كل مناطقانکویت 
ودامل ان ينحقق ذلك في صيفنا هذا 
ان نساء الله + 

ثم قطمعت الوزارة شوطا ابمسد 
لتجمل من السجد مرکز ایمان وعلم 
۰ فکما کان ف السابق يشتمل 
المسجد على رواق للصلاة ٠‏ وأخر 
كمدرسة » وثالث كمستشفى » ئم 
سبیل eo sill‏ رأت الوزار ه ان تعد 
ا لسجد للقیام بدورہ خم قیسام oe‏ 
فعملت على تزويد المساهد بمكيفات 






۷۲ 


في رهاب بيت الله 


وامدت المسجد بمكتبة تحتوي كتبا 
قيمة يستفيد منها المصلون ۰۰ 

ونا كان الطلاب في نهاية المام 

i aol E‏ ستذكار 


E ve os 
منهم مكان مناسب يستذكرون فيه‎ 
رات الوزارة أن تفتح‎ a+ دروسهم‎ 
أبواب مساجدھا امام الطسلاب‎ 
لیستذکروا دروسهم فپیا .. وتحت‎ 


اشراف امام السجد .۰ الذي يعاون 
الطلاب على فهم ما يستعصي علد 
ee‏ ویقدم لهم العلومات التي‌تناسبهم 


في علوم اللفة وقواعدها »© والتربية 
الاسسلامية ٤‏ بل ويجل لهم مسسائل 
الحساب ؛ ویماونهم فی e,‏ 
والجغرافيا .. وفي كل ما يمكنه 

يساهم فيه ۰ 


والوزارة في هذه الحالة اذ تهيىء 
للطلاب الکان" المناسب للاستذكار 
والدراسة تحت اشراف علمیائهسسا 
تهدف أيضا الىربط الطلاب بالمساجد 
اليها ليعيشوا في ج 
العبادة » المسجد يجد الطالب 
صفاء اللفس ‏ » وطهاره التلب ونقاء 
الضمر »© ويتجه نحو الله يطلب منه 
اللعون ۰ فيمده الله بعونه ويسهل 
له طريق العلم مصداقا لتوله تعالى: 
) وانقوا الله ويمليكم الله والله 
بكل شيء عليم ( YAY /2 asl‏ » 
وكان ان اتخذ السيد الوزير قراره 
المساجد للطلاب لیربط بین‌العلم 
والایمان. .ولان المساجد تمد روادها 
وهم يقبلون على تفهم علومهم في 
امس الحاجة الى 5-5 تتوفر فيه 
السسكينة والطمأنيئة .. واعلنست 








@© مسجد ضساهية الروضة أحد امساهد 
الففمة في الكويت والطلبة یفادرون بعد ان 


آنهو ۱ درسهم . 


الوزارة في التلفزيون والاذاعة انهسا 
A‏ السبت ٠١‏ ربيع الفاذ 


م۱۹۷٩ ابریل‎ ٠۰ Gil ght س‎ ٦ 
تفتح ب بعض الساجد‎ ٠٠ 

المجال آمام ابنا آبنائها الطلبة ار aa)‏ 
دروسهم ۰ و ذلك للمرحلتين : 
المتوسطة والثانوية وما يعادلهما . 
وذلك تحت اننم‌اف ائهة متخصصين: 
وتبدا آوقات المذاكرة من هد Bua‏ 
العصر حتى صلاة العشاء في كل يوم 
ما عدا يوم الجمعة پمساجد الماصم 
و الضو a‏ بكافة المناطق النموذ ذهية 
٠٠‏ ووزعت الوزارة جدولا پسبن 
المنطقة وا والامام الذ wa‏ 
علی الطلبة فد رک 
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في رهاب بيت الله 
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© احد علماء الوزارة ومن هوله ابنازم الطلية .. وقد جاء أهدهم يستفسر عن معنى 
غاب عنه.. والشيخ يشرح له في حب وعطف 


وکان اتبال الطلاب علی الساجد 
للدراسة في جو روحي اقبالا عظيما 
.+ وفقدت لفات الدرنن © کل 
مجموعة تتدارس علومها سویا .. 
فاذا آغلق علیهم فهم مسالة رجمول 
الى اما مالمسجد ليشرح لهم » ويأخذ 
بیدھم الی طریق لا والفهم . 

و هکذا تکون وزارة الل 
والأوقاف والثسئونالاسلامية صاحبة 
السيق في ميدان اعادة المسجد إلى 


سايق ee ODES‏ وربطه بالحياة 
وجتله ذا اشر يفولا اللسلم 


الناهض oe‏ 
و مکذا یمود الى السجد دوره في 
بناء الفرد وصنع الحياة ۰۰ لتنطلق 


کت الاییان والملم . 
کما انطلقت منها جپرش سی 
é‏ | ثم تمود الپها وقد جاءها 
pai‏ الله و الفتم 

تاح gl‏ کرد اون ا 
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الطالبان بعد ان جلسا طويلا وفي يد کل منهما 
كتابه يقرا فيه مستعينا بالله على الفهسسم 


و التحصیل ۰ 





في رحاب بيت الله 





© امام المسجد لم يقتصر دوره على ادام 
شعائر الدين بل جمل من مسجده مدرسسة 
فهذان طالبان يشاركهما الامام في قسراءة 
با استعصی علیهیا وشرحه Leal‏ 


TERES ع‎ 
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تأثيرها الاجتياعي في حياة المسلمين 
.. فالطالب عندما يجلس في المسجد 
للاستذكار يقوم للصلاة اذا حان 
وقتها. ٠.‏ ويكون علىوضوء ليكثر من 
العيادة لله .. وعندما يذهب السى 
المسجد يلبس أنظف ملابسه ٠.‏ ومن 
هنا يكون نظیفا 3 الداخل والخارج 
تال تعالى : ( يا بني آدم خذوا زينقكم 
عند کل مسجد ) ۰ 

J‏ الساجد پحس الشیاب السلم 
بروح الجماعة الاسلامية .. فالكل 
امام الله سواء .. ويتعلم في جوها 
الروحاني 5 پغذي القلب والعقل ¢ 

ان الاوقاف والشئون الاستلاجية 
اذ تاخذ على عاتقها اع Zone‏ 
gs‏ 7 انا »هواک توحه عنايتها 
خاصة الى الشباب عماد الامة وبناة 
نهضنها و٠‏ ليخدوها Je]‏ آن تخطو 


خطو ات آوسع 3 هذا الیسدان 6 


لیظل السجد اشسماع اییان وعلم. . 
وحلقة دون وبحت دائيا ۰ تناتش 
فيه كل ما يعود بالنفع على الاية 
الاسلابية , 





و « الوعي الاسلامي » تأمل آن 
نیک اھر جهود اس ۴ 
عالنا الاسلامي الترامي الاطسراف 
للنهوض برسالة کے ٠٠‏ واحیاء 
مجده القديم ٠٠‏ وتأثيره 3 نفسو س 
الناس > وحتی ننتشل شسسیاینا 
الاسلامي من برائن المضالينه 
والمنحرفين .. الذين يضمرون 
للاسلاه i‏ ۰ ويروجون ف دياره 
افکار ا ا ۰ ومياديء الحادية 
۰ ویشیعون الفساد بین الشہاب 
oe‏ یسیطرون علسی عواطفهھ .. 
ویخاطبونه عن طرپسق غرائژه ۰ 
ونحن نرجو أن یعل الخلصسون 
والسئولون عن التوجپه الديني فی‌کل 
بلد اسلامي علی جذب الشباب الی 


.رحاب الايسان ۰۰ وال الملم الهادف 


.۰ الی مخاطبة الشباب عن طريق 
المتل و الحجة القوپة ۰. لنأخذ بيده 
الی الطریق » طریق الهدی و الرشاد 
۰ ولنقول له : هنا طریق الغلسم 
والخر والایمان والحق .. هنسا 
الطريق الى السمادة في الدنيا والقوز 
ف الاخرة .. والسجد خر یکسان 
للدلالة على هذا الطريق . 


۷6۹ 
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للدکتور : محمد 


لو ان احدنا حاول او تخيل ماذا 


a‏ کے مت 
الجراحية التي تجري على القلب 
ويستعاض برئة صناعية لتحل مكان 
الرئة الاصلية : لا یمکن لهذا الجهاز 
ان يستمر الا لدقائق ». ویسسرع 
الجراح لتوصیل‌الدم الىالرئةالأصلية 
بأسرع ما يمكن خوقا منالمضاعفات. 
اذى ا اننا تجار نل ول از 
ما شاء الله للفرد منا أن يعيش © 
ومنا من يرد الى أرذل العمر ويتعدى 
المائة عام ؟ قدرة الهية لا يمكن أن 
تجاريها قدرة» ومهما توصل الانسان 
الى علم » وحاز ما أمكنه أن يحوز 
من معرفة » لما أمكنه أن يقلد أو 
يصل الى ما يعادل منقال ذره بجوار 
تلك القدرة الخارقة ‏ وصدق الله 
لعظیم حين يتول : ( وما أوتيتم من 

ولوا النظر في الجهاز التنفسي 


سسسسہسںلںہ 9ں a ee‏ سس م 


ككل 3 حدود ما توصلنا اليه من 
معرفة الى الآن »© Lila! Gash‏ 
ضخمة تفيد بأن وداه ذلك سانا 
leas,‏ »> وخالقا قادرا .. تبسارك 
الله أحسن الخالقين» فمنالأئف وما 
يحتوي من اهداب تمنع دخول‌الاتربة 
والمواد الفريية العالقة بالهواء 6 
وما يحتوي من حاسة الشم التسي 
تسعد الانسان عما يضره من رائحة 
او هواء ضار بالجسم © وبوجود 
العشاء الخاطي البطن للانسف" 
والبلعوم cull,‏ للحنجر ه» و القصبهة 
الهوائية والغني بالشعيرات الدموية 
نجد أن الهواء يصل الى داخل الرثئة 
ودرجة حرارتۃ کحر ار 5 الج 

ضرر من جراء الهیواء ao‏ أو 
البارد أو الساخن . واذا ما وصلنا 
الى الرئة وجدنا أن الشعب الهوائية 
تؤدي الى شعيبات هوائية ومنها 
الی الحویصلات الهو ائیة والتسي 
تحدث فیها اصعب وادق عملیه تبادل 


۸۱ 





سس Jo‏ اک یڈ وت 
eo‏ القادر ان يمد الانسان 
: اليسرى د تنقسم الی خصين 
والیمنی الى ثلاثة فصو فصوص 2 وهي 
تعمل جمیعا 3 نظام دقیقی 6 مع 
تبادل في العمل بين کات E‏ 
البعض ٠‏ ويتساء القادر أيضا أن 
يكون للانسان مخزون كبير من هذه 
الوحدات حتی لو تلف بعضها » 
TT‏ 
ae‏ الصالحة a‏ یاب الوحدة 
المتعطلة » لذلك ل يمكن لهذا الجهاز 
الدقيق أن يتوقف ل 
ومن نعم الخالق آن یکون هسذا 
pagal‏ کے ایت ail‏ لی ازبلت 
رئة » آمکن للانسان آن یمیش برثة 
واحده بل بنصف رئة اذا كانت هذه 
سليمة وخالية من الامراض . 
وكم من مريض عانى مسن درن 
بالرئة أو تليف أو التهاب بها » 
ووجدنا آنه في امكانه أن ينعم بحياة 
عادية ما دام هناك جزء سلیم من 
ركة يمكنه : يقوم بوظيفة الس 
وأكسدة ١‏ ۱ 
واذا عدنا الى تركيب الحويصلة 
الهوائية نجد أن هذا التركيب 
العجيب ٠‏ يتكون من خلايا بسيطة 
تنتشر في جدرانها شعيرات دموية 
من نوعین : شعيرات دموية وريدية 
وشعیرات دموية شريانية 3 
والشريانية تحمل. الد م غير المؤكسد 
الی الحویصلة راتس ات الوريدية 
تحمل الد م المؤكسد وتتجمع وتصب 
J‏ الاوردة الرئوية التي تحمل السدم 
المؤكسد الى القلب ٠‏ وعدد a‏ 





التلب وبععلیة دقيقة دائمة لا يختلط 
هذا الدم بذاك . فيسير الدم غير 
‘Lal‏ ویتعرض اللمسواء فیخرج 
aah,‏ ۳9 من الأو كسمن * pee‏ 
يتجمع هذا المؤكسد في شعيرات 
sl‏ فأكبر ال سن :اق يكون الأوردة 
الرئوية . 

لت A iis eek‏ 
الت ا 
الحياة ود یحسبھا الانسان بسيطة ¢ 
ای کل نها جرخن لاخ 
ce‏ ل as‏ هذا 
العمل 
كيف ٹتنفس ؟ 


هناك مراكز خاصة بالتنفئس في 
المح ؛ تعمل بانتظام وباستمرار 
مرسله اشارانها الى 0 الوحدات 
التي تعمل في هذه العملية المعقدة » 
من عضلات ه والحجاب الحاجز 4 
وتمدد الرئة في الشهيق » ورجوعها 
الى حالتها في الزفير » والتحكم في 
الد م الداخل والخارج الی الرئتين . . 
كل هذا في حكمة ودقة واي JE‏ 
بسیط قیها ٍ الہ للامر اج 

هذا ۱ 
مغر من اسرعة ا 
التئفس : 


١‏ ل يمكن للانسان مثلا اذا اراد 


أن يغير من التنفس a‏ 
ارادته وذلك باشارات تأد 


المراكز العليا a‏ 5 مرکز - 


7771777 ف‎ 
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Sy:‏ 3 حد معلوم هذا لنتسرة 
محدودة . ولكن معظم التنفس غير 
ارادي فهو عملية دائمة بانتظام دون 
شسمور الانسمان بها . 
__ ۲ سب زیاده حموضة الدم س 
والذي يكون دائما في حالة مائلسة 
الى القلوية. تؤثر على مركز التنفس 
فتزيد من سرعته وعمقه . 
٣ <2‏ ۔ زيادة ثاني أوكسيد الكربون 
لزيادته في الدم فيؤدي ذلك السسى 
سرعة التنفس وزيادة في عمقسه 
٤‏ س نقص أوكسجين الدم فيؤثر 
ذلك على مركز في شريان الرقبة 
فيؤثر بالتالي على مركز التنفس 
فيؤدي الى زيادة التنفسوتعميقه . 
وهناك عوامل اخری توثر علی 
مركز التنفس وتفیر من هذه العملية 
مثلا ارتفاع درجة الحرارة يزيد 
من عدد مرات التنفس ee‏ وكل 
الادوية التسي تؤدي الى النوم 
کمستحضر ات الافیون مثلا تقلل من 
عدد مرات التنفس .. والحیسوب 
المنومة اذا أخذت بكثرة Lhd‏ أو بقصد 
الانتحار تسبب هبوطا شدیدا فی 
عملية التنفس وربما سببت توتنها" 
وتحت هذه الظروف نرى أن 
عملية التنفس العادیة تکون حوالي 
۸ مره بالدقيقة ویتتفس الانسان 
حوالي + التار هواء في الدقيقة يمكن 
لهذه آن تزید حسب ما یتطلبه 
الجسم وما يؤثر على مركز التتفس 
الى 1٠٠١‏ لتر في الدقيقة كما هر 
الحال في التمرينات الرياضية 
الشاقة ٠.‏ 
وبهذا التناسق بين مركز التنفس 
والوحدات التي يتكون منها هذا 
الجهاز کما اسلفت تتم أدق عملية 


في الجسم زهي اكسدة الدم حتسی : 


يحمل معه ‏ الأكسجين اللازم USE)‏ 


الجسم المقظفة والتي يتوقف عليه 
حياتها ٠.‏ ول تخيلنا ما ينتج من 
أي خلل يظرا على هذه المملية 
لظهر جليا مدى تأثير عملية التنفس' 

فلنأخذ منثلا مرضا كثيرا ما يصيب 
الانسان و هو تسدد الحويصلات 
الهواثية واغني النوع الزمن منهسا 
الهوائية » والربو الزمن » وتلیست 
الرئتين ؛ كلها تؤدي في النهاية الى 
هبوط في الحجاب الحاجز نحو 
البطن» نتيجة لتمدد الرئتين فلا يوجد 
مكان اذن لان يأخذ المصاب كمية 
كافية من الهواء في عملية الشهيق 
ويحس بصعوبة في ذلك وتكونكذلك 
عملية الزفیر صعیة لاحتقان الشعب 
الهوائية » والتوائها أو حتى 
انسدادھا مہا یسیب حد کی 
اخری من الهواء داخل الرئتين 
فيزداد التمدد وتزداد صعوبةالتنفس 
يتبع ذلك اضطراب في توزيع الهواء 
على الحويصلات الهوائية فلا تكون 
فق Goll) coal‏ اسوب ع 
الهواء اللازمة داخلها وبالتالي نقص 
4S‏ الاوكسجين واضطراب فسسي 
توزيع الفازات المختلفة . وأهمها 
ویتبع ذلك ایضا اضطراب في توزیم 
الدم حول الحویصلات وذلك نتيجة 
لتکسر وضمور بعض الحویصلات 
الهوائية وما حولها من شسععیرات 
دموية oe‏ وینتج عن ذلك عدم 
أكسدة الدم كما يجب مما يسيب 


Ay 


tt‏ انان 


الزریة التي نراها علی الشفاه 
والاغطیة المخاطية والاثابل وها 
بظهر على Aull‏ من اعراضش ۲ 
يسيب ae‏ بالتلب 1 اد 
الیمنی به 
0 لاي ھت 00 
پپذلونه وعندما تتقدم الحالة یمانون 
من هذا الضیق حتی عند الراحة ۱ 
ویکون, هو لاء آلرضی = لنزلات 
دا وتعرضهم لسعال شدید 
اخراج بصاق مصفر اللون) أو at‏ 
يه ويتعرضون اقوط 3 التلب 
حدوث هذه النوبات الحادة ۰ 
وعندما تزداد الحالة سوءا ينقص 
وزن الریض ویزداد التتفس ضيقا 
ضیق » ویسمع صفیر له عند 
التنفس ؛ او عندما تعتریه توبات 
spall 8 ۳‏ ة الدموية EEN‏ 
ما راتا ان النوبات الحادة . 
تزید من مأساة هژلاء فیکون العلاج 
اذن منصبا ais cle‏ حدوث. هذه 
النوبات بابتعادهم عن كل مصدر 


للعدوى oe‏ و عند حدوث “cals gill‏ لا 
بد من علاجها علاجا قويا وناجعا 
بكل الوسائل ولا يهمل المريض أو 

0 دواء مؤقتا يستريح عليه ° 

لا بد من انقاص وزن المريض اذا 
كان بدينا لان هذا يعوق تنفسهويزيد 
من ضیق التنفس » ومن نوبات 
الالتهایات التسعبية » ویضع عبشا 
علی صاحبه اكثر من اللازم 7 واذا 
كانت السےمتة تعرض الاصحاء 
لأمراض عدة فما بالنا بمريض بتمدد 
الحويصلات 3 عرضة لهبوط القلب 

من آن الى ات 
الشعن اازين والزدو کل الوسائل: 
المحتملة الممكنة لتخفف عنه التعب 
الذي يعاني منه المريض وتحسن من 
عملية التنفس . 

وهناك حك خاصة يقوم بها 
مثل هؤلاء المرضى لتعليمهم كيف 
بتنفسون بانتظام وسدون اجهساد 
لبعضص العضلات على حساب 
العضلات الآخری ۰ 

وعلاج هبوط القلب اذا حدث في 
آسرع وقت ممکن یمکن الریض من 
التعلب عليه » أما اذا ترك فان ذلك 
يودي بحیاته ۰ 

هذا مرض من أمراض الجهاز 
التنقسى أدى الى اضطراب 
في عمل الحويصلات الهوائيةقتسبب 
عنه كل هذه المضاعفات + 




















مز الدین بن عبسد السلام 


للفقراء » من جامع دمشق 
ع تفقه العز على oi‏ فخرالدین 
وسمع الحدیث من الحافظ esi‏ 
ابو لعاشم ا وشیح‌الشیوج 
البندادي واه هتم یسم العسز 
كما يقول ابن العماد الحنبلي في کتابه 
» شذر ات الذمب ¢ :3 ألنته 
والاصول و العربیه وجمع بين فنون 
رھ تولی العز التدریس 5 اول 
آمره بالزاوية الفزالية « ركن من 
السجد الاموي ينسب للامامالفز الي 
لاعتکافه به حين أقام بدمشق ) ثم 
ولي الاسامة والخطابة بالجامع 
الأموى فأبطل كثيرا من البدع 
السائدة : كضرب السیف علی النبر 
وكصلاة الرغائب » وهي صلاة ليلة 
الجمعة من الخميس الاول من رجب 
بعد صومه بطلب تضاءالحاجة»فتد 
بين ابن الجوزي  OW‏ ه ل 
وهو العالم Gaal!‏ زین في 
كتابه « الموضوعات في الأحاديث 
الموضوعة ) واوضح الطرطوشي 
> حدئت في بيت المقدس بعد ثمانين 
لهجرة ؛ وصيام النتصف من 
شا ۰ 
شة ۳ أسماعيل عندماتعالفً 
أخيه تس السدين اتوب ۰ 
وقد مکنهم الصالحاسماعيل من مدينة 
صیدا وقلمة آلئقیف » وقد حساول 
الصليبيون شراء السلاح مني تجار 
السلاح بدمشق ¢ ففزع التجار 
والاهالي الى الشيخ عز السدين 


AN 





سالوئه النتویٰ ٢‏ تاجاب: بتحريسم 
آخوانهم السلمین في مصر » ولسم 
يقف ل مت السجد 
الكبير في یوم مشبود ( سبق الاعلان 
به ) وکان‌موضوع الخطية ذم موالاه 
الاعداء وت الخيانة 6 وترك 
العو الدعاء للحاكم › وأعلن 

أن الحاكم قد خان الله ورسسوله 
وثقة السلمین وأن الخائن لا ولاية 
له » وذمه على قعله وتجاهله غي 
الدعاء بل قال : اللهم أبرم لهسذ 
الامة ابرام رشمد تعز فيه أولياعك 
وتذل فيه أعداعك ويعمل فيهيطاعتك 
وينهى فيه عن معصيتك ٠‏ والناس 
يضجون بالدعاء فلما السلطان 
اسم ذلك أصدر امره ابي 
او ا ا 
بلزم داره لا بجتمع بأحد ولا يلتقي به 
أحد 00 وهو ما نعرفه الان باسسم 
الاعتقال » وكان ذلك محل استیاء 
کر من العلماء و انطلقت السنة 
العامة ضسد السلطان ٠‏ وطلب 
الشیخ عز الدین الرحیل الی مصر 
فأجابه الى طلبه » لمل الوضسع 


يستقر للسلطان . ويصف لنا عبد 
الات ایت العر حال: آببه ق 
تلك الفترة فیقول : واخرعم الشیح 


من المعتقل بعد کے ومراجعات 
pal:‏ مدة بدمشق 5 ع الى بيتك 
المقدس فو افاه ۳ الام داود 
علی اللور فقطع علیسه الطریسق 
و و اقام عنده بنایلس مسدة » 
وجرت له معه خطوب ‏ ثم انتقل 
الى بيت وو فأقام مدة 5 
النصور حبص وملوكالترني 


بعساكرهم وجيوشهم الى بيست 
التدس یتصدون الدیار الصرية > 
سیر الصالح اسماعیل بعض‌خو اضه 
الى الشيخ بمنديله » وقال له : تدفع 
منديلي الی الشیخ وتتلطف به غاية 
التلطف وتستنزله وشعد ه بالعموده 
الى اة غلل :لخن كال تام 
فاعتقله في Avs‏ الى جائب خيمتي» 
ويلتقي رسول | deel c=‏ 
آن تعود ا سك والی ا گنت 


عليه وزيادة أنتنكسر للسلطان وتقبل 


بده لا غير . 

فقال الشيخ العز له : يا مسكين 
ما أرضاه يقبل يدي فضلا عن آقبل 
پده پا قوم آنتم في واد وأنا في واد 
والحمد لله الذي عفانا مما ابتلاكم 
تف ! 

وصل الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام مصر نه ۳۹ ج 
فتلقاه سلطانهاالصالح نجمالدينأيوب 
وولاه الخطابة في جامع عمرو بسن 
العاص بہمصر والقضاء به Ls‏ تولى 
التدريس بالصالحية بالقاهرة ومات 
العز رحمه الله في الماشر منجمادي 
الاولی سنة ٦٦٦‏ هه . 
آخلاق المز : 

و فطرت نفس المز منذ نعومة 
ظفاره على ضمير ديني حي يتمسك 

بتعاليم الله ومبادئه مععزيمة لاتكل» 
وکان شدید الاقبال على الطاعه 4 
مستمسکا پالعبادة محافظا علیها 
يأخذ نفسه بالأمثل فيها ولو أصابه في 
هذا السبیل شده او اذی . ۱ 
ه كان الشيخ کیسا فطنا على 
ادراك عميق تر الانسانية 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۱۳۸ 


س حمادي الآخرة 1995 م 


عامة الناس نی مواجهة الحکام ۰ 
يروي لنا الشيخ abil‏ ان سلطان 
مصر خرج على قومه في اکمل زينة 
وأعظم أبهة في يوم العيد الى القلعة 
الارض بين يدي السلطان غاذ الشیخ 
jal!‏ ینادی السلطان باسمه مجردا 
بأعلى صوته : یا یوب ما حجتك 
عند الله اذا قال لك ۰ الم آبویء لك 
مك مصر . ثم تبیح الخمور ؟ نتال 
له السلطان ۰ هل جرى هذا ؟ فقال 
الخمور وغيرها من المنكرات وأئنت 
تتقلب في نعمة هذه المملكة »لمسيرد 
عليه السلطان : أنا ما علمته » هذا 
من زمان ! فیتول له العز : اانت من 
ان ولون الوا انات اى 
أمة ؟ نمأصدر السلطان قرارا بابطال . 
تلك الحانة . وكان من شحاعة العز 
قبل نفسه أن يرأجعها الحساب ولا 
يخشى أن يعلن خطأه على على الجمييع 
ان الرسوع الى الخ خي من 
التمادي في الخطا بعد العلم به . فقد 
أفتی الشیخ عز الدین بفتوی لاحد 
NE RE RC aR‏ 

a‏ ع 
من الشیخ کي E‏ النسدری 
أن يقول : كنلا نفتي قبل 
حضور عز الدين بن عبد السلام 
أما بعد حضور ه خمنصب الغتيسا 
متمین فيه . 

,۾ كان المز زاهدا غر حريص 
علی اقتناء الاموال » وکان ینفق ماله 
في سبيل الله سرا وعلانية » بل 
آمتدت الى أموال من هم في رعايته 
في حالة الشدة العامة يروي لنسا 


AV 





قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة 
آن‌الشیخ عزالدین لاکان‌بدمشق وفع 
غلاء کبیر حتی صارت البسانین تباع 
لقه معالت.: اقنش الذا جه ستانیا 
نصیف فيه . فأخذ الصاغ وباعه 
وتصدق بثمنه فقالت زوجته ياسيدي 
ااشتریت لنا * فقال : نعم بستانا 
3 الجنة آني وجدت الناس ف شده 
فتصدقت بثمنه . فقالت : حزأك الله 

خيرا . وحكى أنه كان مع فقره كثير 
٤ er‏ فريما قطبع من عمامته». 
واعطی فقبرا بساله ادا لم یجد معه 
غير عمامته وهو الرجل الذي يهابه 
الملوك ويجلونه ويشترون رضساءہ 
باغلی الائمان لو کان یباع . 

9 وکان الشیح سفقه واقع‌الناس 
ويعمل للصالح العام أي لمجمسوع 
آفراد التسعبدلیلنا علئذلك فتاويه 


فقد زحف التتار علی مصر بعد تدمير ' 


بقل داد عام Vol)‏ هھ ) 
وطلب السلطان « نر » تمویل 
الجيش من الشسعب اواجهة العدو 
الزاحف وقد احس الشیخ العسز ان 
الماليك والسلطان سیتخذون من 
هذه الفرصة مغنما للثراء وظلسسم 
الناس ¢ ols‏ العبء كله سيقع 
الشعب فأفتى : « اذا طرق العدو 
بلاد المسلمين » وجب على العالم 
الاسلامي قتالهم ٤‏ وجاز للحاكم أن 
يأخذ من الرعية ما يستعين به على 
pate‏ يشرط الا پیتی في بيت المال 
oe oe sige‏ والسروج الذهبية 
والفضية .:: وقي كل الج علین 
سلاحه Des‏ ا بر 
العامة » آما اخذ الاموال مع بقاء ما 
في آيدي الجنود من الاموال والالات 
و الزينة الفاخرة غلا».فامتثل الحاکم 


AA 


لآمر العز » وشسارك العز في المعركة 
وکان التصر حلیف الامة ۶ للفتوی 
التائية علی الحق والعدل ۰ 

من الوقاشع الشهورة عن عزالدین 
ابن aus‏ عاتم بيعة لامراء ارت 
a‏ و وه فان بن. اواسط اشنا 
وثسمالها الفربي من مال بيت مال 
المسلمين » ودريهم على فئون الحرب 
و الفروسية وثقفهم بالعربية» وعلمهم 
الدين الاسلامي ووثق فیهم » فولاهم 
أمور الدولة 6 وأصبح نائب الحاکم 
واحدا. منهم وقد تبين للعز أن حكم 
الرق مستصحب عليهم لبيت مال 
السلمین فحكم بعدم صحة SE‏ 
وشرائهم وزواجهم فتعطلت م 
وعظم الخطب عليهم وفيهم 
اامتلطان: ۲ فاستتاطه۱ا غشنسا با 
واجتمعوا وارسلوا الیه فقال العز: 
نعقد لكم مجلسا ¢ وننادي علیکم 
لبیت مال المسلمین ٤‏ فرقع المماليك. 
الامر الی السلطان طالبين تدخلهوان 
يحمل الشيخ على التنازل عما اعتزم 
وجرت من السلطان نجم الدين أيوب 
لعز الدين بن عبد السلام كلمة فيها 
غلظة وصاحبها الاتکار علی الشيخ 
3 دخوله هذا الامر وانه لا یتملق 
ج آنها محاولة لعزل العلماء عن 
تنفيذ الشرع وابعادهم عن الأمسور 
العامة التي لها علاقة مباشرة بحكم 
الله ولجاً الشیح عز الدین السی 
سلاح الاتویاء و و الانسحاب 
الهادي ودون ضحة أو اثارة 5 
للخصم فرصة للانتتام . وطالا أن 
الشیح لا يستطيع أن يقيم حكم الله 
في مصر على شريعة الله » واذا كان 
السلطان -- حامي‌الحتوق -- یتدخل 





/ 


لابطال الحقوق فليس عز الدين الذي 
a call Wail‏ وتمک ‏ 
الجاه. + وليس من حق احد ان جبرہ 
و هکذا حرج الشیخ من التاهرة ولم 
يعض على دخوله ایاها بض‌سعة 
شهور » وضع آمتعته علی حمار » 
وأهله علی حمار » وتبعهم راجلا 
آخذا طريقه الى الشام ۰ وآحست 
القاهرة أن قلبها الخفاق یفسادرھا 
فهاچت لا حل به » وعالجت الامر 
والسالة ولکن في حتیقتها تکمن التوة 
والتور: ۰ ولم يكد يصل الشيخ 
الى مسافة غير يعيدة عن القاهرة 
الا وقد لحقه غالب المسلمين وخاصة 
العلماء والصلحاء والتجار وأمثالهم . 
وف ساعات تصار وجد الجا 
الأعلى نفسه في موقف لا يحسد عليه 
وحار ماذا يفعل ؟ ولم يكد يجد من 
يهمس في آذنه تدارك ملكك والا 
ذهب يذهاب الشيخ » حتى انطلق 
في أثره » وتمسك به تمسكه بملكه 
ویترضاہ ٤‏ وأعلن موافقته على أن 
ينادي على أمر al Allg Asst sl‏ 4 
ولكن الما علم نائب السلطنة 
وقال : کیف ينادي علینا هذا الشیخ» 
ونحن ملوك الارض والله ee‏ 
هذا » فرکسب بنفسه : 
اعت وول الى بيت الث 
عز الدین و السیف السلول نی یده» 
فطرق الباپ » فخرج ولد الشيخ » 
فرأى من نائب السلطنة ما رای سم 
فهرول الى والده يصف الحال فما 
اكترث العز . وقال : يا ولدي : 
ابوك اقل من أن يقتل في سبيل الله 
ثم خرجح . فحین وقع البصر على 


SD 





/ الوعي الاسلامي -- العدد ۱۳۸ 


تسو ی پیب سید 


جس تہ جمس CS pee‏ 


س حمادي الآخرة ۰۱۹٦‏ ھ 


Cag 


نائب السلطنة شاءت قدرة الله أن 
ترجف اليد ويسقط السيف ویصساب 
النائب في يده يعجز فترعد مفاصله 
ويبكي ويسأل الشسيخ أن يدعو له . 
ويقول له : أفعل مايدا لك قال 
العز : أنادي عليكم وأبيعكم . فقا 
نائب | لسلطنة : وغیم تصرف ثمننا ؟ 
قال في مصالح المسلمين . قال : 
فمن يقبضه ؟ قال : آنا . 

وتم ما اراد العز ونادى علسى 
الأمراء واحدا تلو الآخر وباعهسم 
بالثمن الوافي وصرفت آثمانهم 
و حو ۵ الخير :2 الدرس المستفاد 
أن وعد الله حق أن يستخلف الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ويمكن لهم 
دينهم الذي ارتضاه لهم ويمنحهم أمنا 
وسلاما ترهبه الملوك ٠‏ 

به حكم آخر وقعت أحداثه فيسنة 
۰ ه مع کبسسہیر أمتسسساءم 
السلطان نجم الدين أيوب فقد عمد 
صاحب منصب‌الاستادراه سس کر 
الامناء - فخر الدين عثمان السی 
تضرب نهارا فتعارض ذلسكت 
ما ينبفي آن یتوافر لاماکن العبسادة 

من الجو الهادیء الذي یتناسب مع 
الجلالة والهيية للعبادة قلما ثبت ذلك 
عند الشیخ عز الدین حکم بیدم 
البناء واسقط شهادة فخر الدین . 
للحاکم فقبلها ا 5 0 فخر 
الدين وغيره أن هذا الحكم لا أثر له 
واتفق أن جھز السلطان رسولا من 
عنده الی الخليفة المعتصم بيقداد. 

فلما وصل الرسول الی الدیسوان 
وقف سيین يدي الخليقة و آدی 


۸۹ 











عز آلدین بن عیسد السلام ٠‏ 


الرسالة له .۰ فخرج اليه وساله 
هل سمنعت تح الرسالة مسن 
. السلطان ؟ فقال ۰ لا ولکن حملتها 
عن السلطان فخر الدین بن شمسیخ 
الشیوخ غقال الخليفة ۰ آن الذکزر 
أسقط gee‏ عز آلدین بن عسد 


السلام فتجن 'لا. نقبل روايته.. هكذا . 


من أسقطه ابن عبد السلام لا يرفعه 
السلطان تفس مہےء 
آتسساره : ۰ 
الجن بن عبد الاد oye‏ هه 
nid‏ القسرآن 1 والفتاوی 
الموصلية »2 ومختصر النمساية »6 
زشتجرة المستارف ) والقواد 
الکبری والصنفری » وبیان احوال 
الناس یوم القيامة ۰ 
وقامت وزاره الأوقاف بالکویت 
ونشرت للعز بن عبد السلام کتاب 
الفوائد 3 مشکل القر آن محققسا 
للدكتور الندوي وهو اسهام مبارك 
3 احیاء التراث الاسلامي 3 
ونخص حدیتنا عن کتاب هام 
ارتبط بسه اسم عز الدين بن عبد 
السلام وجمله ف المتدية من علياء 
الفقه وأصوله هذا الكتاب هو 
التوامد الکبری والصفری ي 
مصر باسم « قواعد الأحكام في 
سا الانام » وتبدو فیمته ف أنه 
تجميع لتظريتة الصالح اللرتلتے 
كقاعدة عريضة تتفر ع منها آلاف 
المسائل الفرعية > وقد بين لنا 
سلطان العلماء 3 مقدمة کتاہےه 
الفرض منه فقال : بيان مصسالح 
الطاعات والمعاملات وسسائر 
التصرفات لیسعی العباد 3 تحصيلها 
وبیان مقاصد الخالفات" ليسعى 
العباد في درئها » وبیان ما یقدم من 


ee 


بعض الصالح علی بعض وما یخر 


من بعض القاصد على بعض »© وما ٠‏ 
eer:‏ تحت اكتسناب ,العبيد دون ما ۱ 


7 ا لهم عليه ولا سبيل لهم اليه. 
ee she ll‏ 
تصرف جالسب لمصلحة أو دارىء 
لفسده فتد شرع الله له من الارکان 
bil wall,‏ جا یحضل تلك الضرائظ 
العقودة لجلب الصالح أو لسسدرء 
الفاسد » فأحکام الاله کلها مضبوطة 
بالحکم محالة علی الاسبابو الشم ائط 
الت رها تساج ادلا جين 
العتبر ۰ وذلك بالنسسبة لمصالح 
الدارین. اما لصالح الدنیا واسبایها 
ومفاسدها فمفرتة بالضرورات 
و التجارب و العمادات والظنسسون 
العتبر ات » 

ونذكر بعضص التطبیقات لهمسده 
النظرية الوثيقة الصلة باحكام 
القضاء , و تشسهد a‏ بفقه الشرع 
وفته احوال الناس : 

كس شود Hiei‏ 
جا ale‏ یس 3 un‏ حکم 
من أن لفسدۃ حون الحكم 
7 شهادته کت ولايته التسي 
تکون العدالة شرطا فیها لانه یر 
جدیر بالثقه لجر آته على ريه وعلی 
الحقيقة LS‏ كان يعيها وفي الصوره 
العكسية اذا شهد الشاهد بيا ظنه 
الحق او حکم enero‏ 
على اعمالهم و آفماليم . 
موجبة لنتطم لم يجب عليه الاعلام 


الوعي الاسلامي - العدد ۱۳۸ — Galea‏ الآخرة 1195 هم 


بالسرقة بل یخبر مالك السرقة بان 
له ما لا عليه ويقدر المسروق انكان 
تالفا ليستوفيه أو يبرئه ولا يتعرض 
لذكر السرقة لان زاجرها حد مسن 
حدود الله غالاولی بمرتكبها أن 

يتسترها على نفسه »؛ وأن كان 
المسروق باقيا رده أو وكل من يرده 
من غير اعتراف بالسرقة فاذا كان 
الاعتراف بالحق فضيلة واجبة غان 
النفوسمفطورة على الخوف والابتعاد 
من موطن الشبهات والتبریء مسن 
العيب واظهار خلافه . 

۲ اختلاف الزوجين في متاع البيت 
فاا اداو کیل وا 
سڈ أو oe‏ ج 
نظرا الى الظاهر المستفاد a‏ 
الغالبة. ويضرب العز مثلا فيقول : 
اذا كان الزوج جنديا فادعى ai‏ 
شريك المراة في مغازلها وحقوقها 

وادعت الراة آنها شريكته في خيله 
وسلاحه فاننا نجد في انفسنا ظنا 
لا یمکن دفعه آن ما یختص بالرجال 
فله وما يختص بالنساء فللمراة » 
ومن ذلك يتضح اننا على الرغم من 









0 انه ا ا 
الر ( یا 


لکذوب ۰۰ ولا تفتب ن آحدا ‏ ۰ نگ 00 
الوم ee ioe‏ 0 


قابلنا 0 قرره 7 "jal‏ ہے 
نقضیٰ یه اليوم في آحکامنا ثبت لتا 
ان له فضل السبق بوضع السالة 
ات 


ونختم بحثنا عن eal‏ جزالدین 
کے ني ی 
في العبر © انتهت اليه العلسوم 

مع الزهد والورع وبلغ رتبةالاجتهاد. 
23 ابنكثير (۷۷۲ھ) انتھت اليه 
رياسة الذهب الشافعي وتصده‌الناس 
بالفتاوى من الآفاق ثم کان آخر عمره 
لا يتقيد بالمذهب بل أت نطافه 
وافتی بما ادی آلیه اجتهاده . وقال 
تلميذ العز. ابن دقيق العيد: کان العز 


آحد سلاطین العلماء وقال : الشیخ 
جمال الدین بن الحاجب : ( ]هم 


ابن عبد السسلام أفقه من الفز السي 
وقال صاحب کتاب مفتاح السعادة 
طاش کبری زاده ۰ امام عصره بلا 
مداغعة القائم بالامر بالمعروفوالنهي 
عن المنكر في زمائه المطلع على 
حقائكيق الشريعة وغوامضها » 
العارف بمقاصد‌ها , 


ات قال alll hut Jay‏ بن مروان : ee‏ أن اسر 
اليك حديئا » خقال عبد الملك لاصحابه : اذ 

وانصرفوا ۰۰ غاراد الرحل الكلام ٠١‏ فقال, له عبد س 

ا قف .ا تمي > فانا اعلم بنفسي 


CLES, 


+ قنهضو| 


TTA 1 


یم 


we 





ES‏ هه 
































المعرقة انان تقدم الاتمانية > 
والوسیلة الصحیحة لرقيالمجتمعات 
.- والعلم يصنع المعرقة عن طريق 
الف ہے انک > والاستقراء 
النطقي . 
Ao, GS‏ 0 والمعرفة .. 
اتل السلمون علی العلم a‏ 
ف آمطانه و عبر مظانه . وايمانا من 
السلمین بان المرنة والعلم» لفاك 
متصل بعضها بیسض ؛ ومؤشر 
بعضها قي toe uae‏ ایمانا بهذا ۰ 
٠‏ عکف السلمون علی يرات عقول 
القدماء » من فلاسقة الأغريق ) 
والرومان وغيرهها .. يدرسونها 
کاحسنن مسایکون الدرس 2 
ویمحصونها » ویأخذون عنتا » 
ویزیدون عليها + ویوصلون قواعدها 
ویقمدون آصولها : وينقبون عن 
آسرارها » ویفتشون عن جذورها . 
با هداهم التحت ‏ والتط رز 
ولقد anil‏ السلیون في سسبیل 
الوضول 2 الحقائق العلمية . 
خطوات منهحية ٤‏ من ٹناتھا التأصيل 
والتطويع ٤‏ والعطاء : 

تقوم على 


وهذه الخطوات نحدها د 
الاسس التالية : 

٠‏ أولا Bi‏ التحرر من قیود ھ۸ 
والتخلص من رواسب التقاليد ۔ 
وبهذا تزال الانقاض ول آن يوضع 





oss!‏ القاعدة تخلیقة ٤‏ تعتمد على 
تربة صالحة .. ولهذا تمكن العرب 
في ظلال الترآن الكريم من أنيقيموا 
أسس الحضارة الاسلامية على 
دعاب قویة ۰ 

ثانيا : في. التأمل والمشاهدة › 
وجمع العلومات الحسية والمادية ¢ 
a‏ للدرس ¢ eg‏ 6 


والنظر ۔ 


ثالثا : ی الوازنة 2 والاستقراء 


والتفكير السلیم ہد 
الدلیل ¢ والبرهان ١ a om‏ 
المنهجية في اعباق النفوسل » فكانت 


الرائد الأمين للمتول والأفكار ve‏ شس 


والسلمون بطبیعتهم قائمون 

حرية الفکر » واستقلال 00ھ272 as‏ 
ولهذا كانت لهم حضارة عالميسة > 
لن بنسیٰ التاریخ دورها 3( بناء 
الجتمیح الانساني 3 أو قدرتها في 
تحویل مجری الانسانية » ولن تنسی 


الاننانية دور السلمین 3 sla‏ 


الحضارة بعمق وأصالة وعطاء .. 
والحضاراتٍ ells‏ الات انيه 


الحلقات © بؤثر تھا في لاحتها ( 


ee‏ و تہ 
جاعة من a‏ 


:. لآنها صرح 


AY 


فلسفة العضارة الاسلامید 


أمة بنصيب . 

والحضارات الانسانية 2 قك 
تتشابه في مظاهرها »© Bs‏ عناصرها 
وق أسلويهاء ولا سیما اذا تعایشمت 
في جهات منقاربة » یسهل آن Ah‏ 
بعضها في بعض ۰۰ 

والحضارات الانسانية تزدهر 
حينما ترتبط بالعلم » لانه هو الذي 
يجدد في اسلوبھاء ويحرك في تجريتها 
ویضمن لها الاستمرار 4 والفاعلية 
۰ وامتاز الاسلام بأنه دين أرسسى 
دعائم الحضار ہ8 الانسانية ۰ من 
حيث الاهتمام بالعلم © والمعرفة » 
والثقافة › وتقرير حرية الفكر »© 
واعزاز حرية الانسان ¢ والاعتزاز 
بالثل العلیا » والقیسسم الاخلاقية 


الرفیمة .. 
وواقع الامر یمرب في وضوح .. 


ان الحضارة الاسلامية استمدت 
مقوماتها » وعناصر وجودها > 
و آسباب نمائها من الاسلام ذاتھ .. 

و اذا كان ظهور الاسلام تد 
سبقه في‌الجزيرة العربیه وما جاورها 
۰ حضارات آقدم منه .. کہا 
سبقته في البلاد التي انتشر فیها 
ألوان من الحضارات القديية » 
ذات الطابع المحلى أو الات قليمسى 
اق اقوس د 

فان الاسلام بطبيعته الذاتية .. 
شبلها لوئا . مشترکا من er‏ 0 
والحياة ا 4 و المسلاقات 
Bel ge Al |‏ غ 
والسياسلية 6 والثقاهية »© 
و الاتتصادية ۰ حثی آصنبح هناك 
تدر حضاري 
في مختلف الاتطار » وبلاد الدنیا .. 





او رت مرس 





qf 


مشترك بين المسلمين». 


theses‏ الظزہت لضف 
.. أن الاسلام ذاته كان دين قيم ؛ 
oe‏ وهذه ee eal‏ تمظلها بحياة 
الراك ول ي ا 
ا ا 


فالاسلام اعطی نظاما کاسسلا 
متکاملا للحیاه ee‏ سواء من وجهه 


نظر الفرد 2( أم من وحهة نظر 
الجماعة و۰ و هذا النظام 9 


الحقيارية التي اسيتنه . اليا “نظام 
الحياة الاسلامية oe‏ فكرهة التيمة 


الذاتية للأغفراد © واستنادها الى 
فكرة السئولية الفردية .. «(لها 
ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ) 
البتر ۲۸۰/۶ » ثم فكرة الاخاء التي 
تجعل المسلم ينتمي الى جماعة 
المسلمين “> ویحس بأنه عضو من 
أعضاء الجماعة المسلمة » يعمل 
لصلحة الحماعة 3 وتسمی‌الجماعة 
للارتناع بمستوی الفرد » فهو جزء 
من کل » یکمله ». ویکتمل به » 
ویمطیه ویأخذ منه» ویحمیه ويحتمي 
به .. ولیس ق‌الاسلام .. انفصال 
بين مسئولية الفرد الجتمم » 
ومسئولية الجتمع تحو الفرد .. 
السئولیتین 
دعامتان مت للاصلاح 
الحضاري المام 

والاسلام من ا أخرى .. 
اعترف بالقيمة الذاتية للأفراد 
باعتبارهم مدينين. بوجودهم لله رب 
أعمالهم ( وقل اعملوا فسری الله 
عملکم ه و ۰ ( التوبة/ره ١١‏ ۰ 





مسمثولا عن أعماله .. جمل ذلك 
لتفع من قيمة الانسان الذاتية .. 
ویحل بهالی: امبال: الحور الجبدئ 
تساهم 3 بناء a ees‏ 

ا 6 اف il‏ ا 
لأن الشيوعية من آلوچبتین المبلية 
یخدم ۲ الدولة 4 أو لم يتبسع 
طريقة ارت دون 3 we‏ 

.. البيثة بعو املھا کت 
اعطاء الحضارة الاسلامية ۰۰ ماکان 
لها من aula‏ 4 ومن مكائنة oe‏ 

ولقد كانت شبه الجزيرة العربية 
ذاتها » منطقة وصل بين اطسراف 
aaah‏ ۰ ومن eee‏ الجزيرة 
العربية » تمتد بحار الشمال بادئة 
القن ال شط ج تا Sigel‏ 
بادئة بالبحر آلأحمر 4 والخلیسج 
المربي .. 

قلب شيهالجزيرةالعربية سببا في أن 
ثسبه الجزيرة العربية .. كانتنقطة 
تغییر 3 وسائل المواصلات ee‏ وف 
ظهور دور الوساطة الذي كتب على 
العرب ان کر 0 
لبها مجر الوم 





الوعي الاسلامي ‏ العدد VTA‏ — حمادى الخرة ۱۳۹۹ ھ 


.. فهو توسط من تاحية الطبيعة 
اریت رسای سا 
الستلولها الاتساتن 2 وتوسط حسق 
ieee vias‏ فلا تست 
بالادة » والحياة .. وهي امور 
اتصلت كلها بطبيعة البيئّة العربية» 
ومن هذه البيئة الوسط انتشر 
الاسلام شرتا وغربا » بالبحر والبر 
على حد سواء ۰ 

ولا کان الاسلام دين دعسوة 
ورسالة .. كانت حياة الشسعوب 
واتصالاتها » قد أهلتها لأن تتلقى 
الرسالة الالهية . 

والاسلام قد وانته ظروف الانتشار 
في اللطاق العالي » وبالتالي تمکسن 
من آن منشر طابمه الحضاري کمتید ه 
للحياة ۰ وان یصبح صو مقوا 
أساسيا من مقومات الحضاره 
الانسانية .. 

والامة الاسلامية .. فى اد 
الحاجة الى أن تزداد معرقة بمالها 
من حضارة » حتی لا تضل في 
المتاهات الفلسفية التي يراد بها 
النیل من ایمان . ا 0 وان للأمة 
حو ايها کت 7 والروحية ¢ 
والنفسية » ما پزیذها ابماناباصالتها 
وقدرة على الازدهار » والنمو 4 
والساهمة » والفاعلية القادرة علی 
اليرناء . 

وقد نعود الى ذکر دعائم آخری 
3 البناء الحضاري الاسلامي ف 
آن شاء الله . 








— اني أسلمت وجهي لله > وآمنت برسالة محمد بن عبد الله ٤ ٠‏ 
- آي بني » وما رسالته ؟ 00 
-۔ انها الطهر والتوحدد 6 والعفة والدر pails‏ 6 و آن تدب للناس مان تحب ليفسك» : 
آنها الصلاة + والصيام ؛ والزكاة » والحج » إنها شهادة ان لا اله إل إلا الله وان 
محمذا رسول الله | 

اي بني > فديني دينك » وأسلم الاب ٠‏ : : 


عاد لہ جد 





اي صاحني - زوجتی اليك عني » لست منك ولست مني ٠‏ . 

ولم أيها الزوج ء أيها الرجل » ايها الشريك ؟ oe‏ 
oe‏ س اني أسلمت وجهي لله » وآمنت برسالة محمد بن عبد الله ٠‏ ۰ 

۱ - ومسا رسالة محمد ؟ 

سے انها العفة والأمانة والصدق والاحسان » انها = aly gaa Le‏ 
eee ae‏ العالمين ۰ 








لست منك ولست مني 


وما رسالة محمد ؟ 
۔ هي ما يقوله القرآن الكريم : ( آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون 
Gol Js‏ بألله وملائكتة وكتبه ورسله لا نفرق بين أهد من رسله وقالوآ سمعنا:. 
وأطمنا غفرانك ربنا وإليك المضي ) ۰ 
اذا فديننا دينك ان أخللت لنا الربا . 


۔ قال : ما املك لكم من الله من تسيء » وما أحل لكم حراما ولا احرم حلالا ٠‏ 
سب ١١‏ الت 


كان ذلك المتددث هو الطفيل بن عمرو بن طريف الأزدي الدوسي » وكان يلقب 
ذا النون » وكان سريفا سيدا في قومه الدوسيين يستمعون له » وياتمرون بأمره٠‏ . 
- یا رسول الله » انه قد غليني علی دوس الربا » فادع الله علیهم ٭ ۱ 
- فقال صلوات الله علیه : « آللهم اهد دوسا الی الاسلام » » والتفت الى 
ورجع الطفیل » فلم یزل بارض قومه دوس یدعوهم آلی الاسلام » حتسی 
هاجروا الى رسول الله الى المدينة يبايعونه على الاسلام ٠‏ 


ے٣‎ 


ویحدث الطفیل بقصته مع الاسلام والرسول فیقول : ۱ 

قدمت مكة ورسول الله بها » یدعو الناس الی الاسلام » وقریش تکفر به» 
وتصد عنه » وتفتن اصحابه وتژذیهم في انفسهم » وآموالهم » وحرماتهم ee‏ 

ومشى الى رجال من قریش » نقالوا : 
يا طفیل » انك قدمت بلادنا » وهذا الرجل ( محمد ) بین اظهرنا » قد قطع 
الرحم » وفرق الحماعة» ومزق التسمل» وانها قوله کالسحر » یفرق به بن الرجل 
وابیه » وین الرجل واخیه » وبینه وبین زوجه : ونحن آنما نخشی عليك وعلی 
قومك » فلا تکلمه ولا تسمع منه ویقول طفیل ۰ فو الله ما زالوا بي » حتی عزمت 
واحمعت الا اسمع منه نسیثا » ولا اکلمسه » وذهبت فحشوت آذني قطنا > 
خوفا ان بصل کلامه الي » وانا آرید الا اسمعه قال طفیل : 


وغدوت الى المسهد الحرام » غاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم 
يصلي عند الكعية 5 قال الطفیل ۰ فقمت قریبا منه » غابی الله الا آن يسمعني 
قوله » فسمعت كلاما حسنا ء فقلت في دفسي : تكلتني أمي » والله اني لرجسل 
تساعر لبيب » ما يخفى على الحسن من القبيح » خمأ يمنعني أن اسمع من هذا 
الرجل ما بقول ء فان كان الذي يقوله يآني به حسنا قبلته » وان كان قبيها تركته . 
قال طفيل : ۱ | 


فمكذت بدواره حول الكعبة ».حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 


۹۸ 


الوعي الاسلامي ‏ العدد م١1‏ حمادي الآخرة 1١595‏ ه 


آلی بیته » فاتبعته » حتى اذا دخل بيته » دخلت عليه » فقلت : با محمد أن قومك 
قالوا لي كذا وكذا » ثم أن الله ابى الا أن أسمع قولك » فسمعت قولا حسناء 
ما سمعت ذولا قط احسن منه ولا آمرا آعدل منه ۰۰ فاسلمت وقلت : ساعود 
الى قومي » وآدعوهم آلی الاسلام » وتوحهت الی الله آساله أن يعينني عليهم» 
وان بفتح قلویهم لا آدعوهم الیه فلان يهدي الله بك رجلا واحدا خر لك مسن 


تم یممت تسطر قومي فاستقبلتني الناس و آنا اهبط الیهم من الثنیه الحیطة 
بمحلتهم » فلما دخلت الحي دعوت آبي فاسلم » ودعوت زوجتي ثم آمي فاسلمتا 6 
ودعوت دوسا » فابطاوا عن الاسلام » وغلبني علیهم الربا » فلما دعا رسول الله 
لهم بالهداية » عدت خدعوتوم الی الاسلام ولم آزل آدعوهم حتی آمنوا به وصدقوا 
برسوله صلى الله عليه وسلم » واعزهم الله بالدين والقرآن ٠‏ 


شت = 


وهكذا كان الطفيل é‏ وهکذا urls‏ في ظلال الاسلام ٠٠‏ 
سهد بدرا وأحدا وغزوة الخندق وقدم علی رسول الله بمن اسلم معه من 
قومه > ولحقوا جمیعا برسول الله بخییر » فاسهم صلوات اللہ وسلامه علیه 


ولم یزل الطفیل مع رسول الله صلوات الله عليه حتى فتح الله عز وجل 
عليه مكة » وبعد فتح مكة قال طفيل يا رسول الله ابعثني الى ذي الكفين ‏ 
صنم - حنی احرقه > فبعثه رسول اله صلی الله علیه وسلم البه» فأوقد الطفیل 
نارا وألقاه فیها » واحترق ذو آلکفین وكان من خشب وآخذ طفيل يقول وهو 
يحرقه : 

یاذا الکن لسست من عبادکسا 

میلادنا اقسدم مسن میسلادکا 

انا حهشوت النار في فؤادکسا 


ورجع الطفيل الى المدينة فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتی 
صعدت روحه cal‏ الرفيق الأعلى صلوات اللہ عليه وسلامه 6 وارتدت المرب 
وقاتلهم ابو بکر قتال الابطال» وخرج الطفیل مع السلمین بحارب الرتدین مجاهدا 
اهل الردة » حتی فرغوا من الرتدین في نجد وآليمامة ٠‏ 

ثم خرج الى الشام لقتال الروم واشترك في معركة الرموك › وصمد فيها 
وبذلك مات الطفیل الأزدي الدوسي تسهيدا في سبيل الله » واستحق بذلك البشرى 
ورضوان الله ورجمته » ف الاولی ویوم الدین ۰ 


a4 





مثل يضرب للأحاديث يثير بعضها بعضا » فالحديث الواحد قد يفضي الى 
أحاديث مختلفة » ويجر الى ألوان من الثقافات والعارف » والشئون التنوعة. 
والشجون جمع شسجن ‏ بفتح الشين والجيم المعجمتين ‏ وهو الفصن الذي 
تشابكت فروعه الصغيرة » وتداخلت أوراقه بعضها في بعض . كما يطلق 
« الشجن » على الشعبة من كل شسيء والحديث ذو شجون اي نون واغراض. 


قالوا : کان لضبة » وهو من اولاد مضر ؛ ابنان : یقال لاحدهما سعد » 
وللاخر سعید وذات یوم » نفرت ,ابل الرجل فبعث ابنیه في طلبها » فتفرتسا 
يبحثان عنها في كل واد .. فوجدها سعد » فأعادها » ومضنی سعید ۰۰ وبیتما 
سعيد يجد في طلب الابل » لقیه الحارث بن کمب » وکان علی سعید ثوبان » 
فطلبهما الحارث منه فأبی » فقتله » واخذ وبیه ۰. ولم یعد سعید آلی ابیه » 
فأخذ يبحث عنه غلم یعثر له علی اثر » وظل یبحث » حتی حج ذات عام » غلما 
کان بعکاظ » لقی الحارث بن کعب »© فرأى عليه ثوبي ابنه فعرفهما ». فقال 
له : هل انت مخبري ما هذان الثوبان آللذان عليك ؟ تال : بلی ! لقیت غلاما 
وهما عليه » فسألته اياهما فأبى © فقتلته واختهیا . 


وعرفا ضبة أن الحارث هو قاتل ابنه » فلم یکشف الامر » وضبط نفسه » 
ثم نظر . الی الحارث فرأی معه سیفه »© فقال له : سيفك هذا ؟ قال نعم : .. 
قال : فأعطنيه انظر اليه فانني أظنه صارما ! فأعطاه الحارث السيف .. ولما 
تمكن ضبة من السيف » وأيقن أنه جرد الحارث من سلاحه » هز السيف في پده » 
وأخذ يذكر له حادثة قتل سعيد ويقص علیه ما کان من آمره .۰۰ غلما تقنمب 
الحدیث بینهما آهوی بسیفه فضرب الحارث نقتله وهمسو یتول : .. (( الحدیث 
ذو آشسجون » ! 


یتال للضيء الثابت : ۱ آبقی من الدهر » 
يقال للشيء الوشيك الوقوع  :‏ اسرع من اليد الی الفم » 


يقال لكثير الکذب : « آکذب من صبي )) ٭ 


1. 





EG‏ لافار 


مھا ر جس 





يطيب لنا ان ننشر هذا المقال القيم للسيدة الفاضلة / سمیحة محمد منبر 
الجبالي الاستاذة الساعدة بكلية الاقتصاد النزلي -- جامعة حلوان 


ا الفاضلة تحت بنات جنسها على الاقتصاد في الزینة eo‏ فهي وان 
کانت مباحة للمراة الا انها يجب ان تكون في حدود ٠.‏ فاذا تجاوزت الحد 
فهو اسراف .. والاسراف ممنوع .. ثم هي تدعو الى تحررنا فکریا من 
تقليد الفير كما تحررنا سياسيا ۰۰ ولن نستطرد لندع الكاتبة تقول : 
ان الله تعالى جميل يحب الجمال » لذلك انعم على الناس بما يستترون 
به ويتجملون بليسه ؛ وآمتن عليهم بذلك فقال : ( يا بني آدم قد انزلنا عليكم 
لیاسا بواری سوءاتکم وریشا ) الاعراف/۲۹۱ اي خلقنا لكم ميا تليسوته 6 
فالانزال بمعنى الخلق » والسواة ما يجب على الانسان ستره مسن جسمه ؛ 
واصل الریش ما یستر الطیر » واريد به هنا لباس الزينة . 
ثم طالب عباده بان یجملوا باطنهم کما یجملون ظاهرهم : وجمال الباطن 
بتقوى الله تعالى » لذلك كان تمام الآية السابقة ( ولباس التفوى ذلك خير ذلك 
من GUT‏ الله لعلهم يذكرون ) الأعرآاف/7؟ أي أن الله سبحانه تفضل على 
عباده بأن خلق لهم لباسا یسترهم ویتجملون به » لكن التخلق بالتقوى أفضل 
من هذا اللا دیب ٦‏ 
وقد کره الله لعباده آن یکشفوا من اجسادهم ما ينبفي لهم آن یسستروہ 
فلم برض الاسلام من بعض العرب ان یطوفوا بالبیت عرآیا » وامر الومنین 
أن يتزينوا اذا ذهبوا الى الساجد نتال : (با بني آدم خذوا زینتکم عند کسل 
مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ) الاعراف/۳۱ ۰ 
ونقيس على الخروج الى المساجد الخروج الى المجتمعات » ولقاء الناس» 
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SE ES RN رو‎ eens 
الله عنها قالت : « كان نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و‎ 
غجعل ینظر‎ ٤ وقي الدار ركوة فيها ماء‎ ٤ غخرج یریدھم‎ ٠٠ ينتظرون على الباب‎ 
وآنت تفعل هذا ؟‎ ٤ في آلاء ويسوي لحیته وشعره » فقلت : يأ رسول الله‎ 
تال : نعم © اذا خرج الرجل الی اخوانه غلیمییء من نفسه 4 فان الله جميل‎ 
والركوة , بفتح الراء الشددة : اناء یوضیع فیه الاء - کما روی‎  » يحب الجمال‎ 

۔۔ صلی اللەعليەوسلم ۳ یسافر بالشط والرآقوالدهن - رواه مسلم - 
رم تج 

وقد روى أن أسلافنا الصالحين اخذوا حظهم من الزينة » ولم يحرموا 
على أنفسهم ما آحل الله لهم مثها © فقد كان علي بن الحسن ‏ رضي الله 
عنهما ‏ یلیس في الصیف ثوبین ممشقین س مصبوغین بصبغ أحمر ‏ ويقول 
( قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق ) الاعران/۲۲ . 
وكان ثوب ae!‏ بن حنبل وهو ا التقي اور یشتری بنحو الدینار . 
یری آثر تی ng oe gh‏ تین سل ام سس رو رک و 
فقد حرم نفسه مختارا - ما احل الله له - ولکن السلم مطالب بان یرعسی 
ا oe ee‏ 
es‏ رر تس تر شس و مه 
رضي الله عنهما : « لم ار اسرافا الا بجنبه حق مضیح » . 

ویجب علی السلمین ایضا آن یتجنبوا لبس ما حرم الله تمالی علیهم آن 
يليسوه أو يستعملوا ما حرم الله استعماله فعن حذيفة ‏ رضي الله عنه ب 
قال : « نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة» 
ols‏ تأكلفيها 6 وعن ليس الحرير والديباج 6 وأن نجلس عليه « س رواه 


البخاري ‏ . : 
وحرمة لبس الحریر 1 مقصورة على الرجال س فعن أبي موسى 
الاتتمري رحي. الله هنه - آن النبي صلی الله علیه وسلم - احل الذهسب 
وال تنل gaat eel Gy‏ را و آحمد والنساني 

والترمذي س 


وهذا. الحكم بتحليل الحرير والذهب للمرأة وتحريمهما على الرجل موافق لما 
له كل منهما : فالرجل للكفاح والجهاد -- والراة للحلیه والزینة » وما 
بيح منهما لها » فانما هو متاع للرجل . ۱ 
Pal‏ يدعو الی الاسی ان کت ن ان ¥ رفون غن التختم بالذهب 
بل یکادون یجمعون علی التزام م يلبسونه 
بعتتدون التحريم ll Ra Saas bloat‏ ہ2 اس 0 سیر 
يستطيعون انآ ادوا علامة على الزوجية أن يتخذو | الخاتم من فضة لا مسن 
ذهب وأسوق 0200 هذا الحديث ee‏ ہہ 


۱۰ 


کت ات ف سراق الله plas‏ 

لے رت ا ہے کی سرن لدع الله مليفو سام 

عن ابن ہیاس ہے رهي Soe ae‏ . اک ال سی 
أى خاتما من ذهب فى يد رجل : غنزعه فطرحه » وقال 3 كم 
5 ا فیحملها فى يده » ؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله 
کی : خذ خاتمك انتفع به » فتال لأ والله لا آخذه آبدا وقد طرحه رسول 
۱ الله عليه واه a‏ 
eg‏ 0 ان be‏ لم يحل للرجال أن يتزينوا به مسن 
yey cand‏ ولكنه يريد منهن الاحتشام ٤‏ والا يلبسن ما يظهر مفاتنهن الا في 

ل تمالى : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) الاحزاب/۲۳ ۰ 

بیو دهن ee 1 0 oo‏ ىار : 

وقال : ( وقل للمؤمنات يفضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهسن 
ولا ببدین زینتون الا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن علىجيوبهزولا بیسدیسن 
3 ينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو ابنائهن او ابناء بمولتهن آو 
آخوانین او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او مسا ملکت ایمانهن آو 
التایمن شم اولی الارية من الرجال او الطفل الذین لم بظهروا علی عورات 
النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميما 
ایها الزمنون لعلکم تفلحون ) النور/۲۱ والخمار : ما تفطي به الراة رآسها 
( الطرحة ) . والجیب : الفتحة ی اعلی الثوب یظهر منها بعض الصسدر ٠‏ 
والاربة : الحاجة الى النساء والقدرة على ملامستهن ۰ 

فلا ينبغي أن نسرع الى تنفيذ ما رسمه ملوك الازياء » وتهمل ما شرعه 
الله لصلاح حال المسلمين » ودرء الفتن عنهم ٠‏ .أن مصممي الازياء يعملون 
لحساب الراسمالية آلتي ترید رواج سلمها من آلنسوجات واللایس في اسواق 
المالم » وتستفل غقلة الناس عما یقصدون ! 

,ان آی مسلمة تخشی الله تمالی » وتخاف عقابه ؛ لا تجرؤ على أن 
تترین بزي یخالف دینها » ویفضب‌ربها » ویرهق زوجها - ولقد قرات حدیثا 
أقشعر له بدني . ووجل منه قلبي» واشفقت بنه علی اکثر آخواتي السلمات 
وهو من الاحاديث التي تنبا بها النبي » واخبر عن مستقبل نمیش الآن فیسه » 
ومضمون الحدیث : « صنفان من اهل النار لم آرهما : قوم بايديهم سیاط کأذناب 
ساترة ‏ مائلات ممیلات رعوسهن کأسنمة آلبخت .. نوع من الجمال -- الائلة؛ 
لا یدخلن الجنه ولا یجدن ریحها » . 

اننا ظفرنا باستقلالنا السياسي » فیجب آن نتمتع باستقلالنا النکري » ون 
ننظر في حياتنا نظرة توافق دیننا من جمیع النواحي »© فعلى اولياء آمورنا من 
آباء وحکام آن يلزموا بناتنا بالزي الذي يرضاه الله تعالى » وقد قيل : « يزع 
الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » ٠‏ م من كلام سيدنا عثمان رضي الله عنه ل 

واني ادعویناتنا الناشنات » وسیداتنا الفضلیات ؛ أن يكون لهن مسن 
عقولهن » وخلتهن » ودینهن . ما یمنعهن من التبرج بزینتهن » ویدعوهن الی 
القصد فيها » وفي الانفاق عليها » نفي ذلك صلاح حال المجتمع وتخفيف عن 
التائمین بنفقاتنا من آباء او ازواج . وألله المادي آلی سواء السبيل . 


۱۰ 








لضیخ عطية صقر | 


السوال : ما حکم التمذهب بمذهب معين من المذاهب الاریعة ؟ رہ و 
الرجل الذي يقول : انه شافعي المذهب ‏ خلف أمام غير شافعي » مع 
ما قد يكون بين صلاتیهما من خلاف کقنوت الصبح ؟ 
محمد سعدي عامر ‏ جامعة الرياض 

gall‏ اب : أكمل حالات المسلم أن يستقل بمعرفة الأحكام الع نة سط جن 
أدلتها المعروفة . غير أن هذا الاستقلال يتطلب منه استعدادات علی مستوی 
خاص ذكرها علماء الاصول لجواز الاجتهاد . 

والسلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا أقدر على استنياط الأحكام 
al gil‏ هذه الإستعدادات عند هم 3 واختلفت آراؤهم 3 بعضشض الاحکام ۰ 

وقد قام جماعة من العلماء ساعدت تهم ظروفهم علی التوفر علی دراسة 
الان رال اا رائ رد کال الشرعية وتعلييها لمن 
لا پستطیعون الاستقلال باستنباطها » واطلق علیهم آخبرا اسم افتهاء الذاهب» 
وکان عددهم کبیرا » غير أن بعضهم قیض آلله لهم تلامیذ عنوا بتدوین ما تعلموه 
منهم وبمدارسته ونقله الی الاجیال من بعدهم » فبقي فقههم متوارثا السی 
الآن » ولم يحظ آخرون بمثل هذه الحظوة فاندرست مذاهبهم . 

والعاجز عن الاجتهاد في الدين يجب عليه أن يتعلم ما ا ون آحکام » 
وذلك على يد من عندهم علم بها » أما مباشرة واما عن طریق دراسة کتبهم » 
وذلك ما يشير اليه قوله تعالى ( فاسالوا اهل الذكر أن كنتم لا نملمون ) 
النحل/؟؟ ا الله عليه وسلم « طلب العلم فريضة 
d‏ وتعيم al‏ نرض على علماءالآمة نزولا على قوله تعالى ( ولتكن منكم 
أمة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) آل عمران/؟ ٠١‏ 
وغير ذلك من الآيات والأحاديث . 

والمتعلم على فقيه من هؤلاء الفقهاء أو الدارس لكتبه دراسة وافية والملتزم 
لممارسة الأحكام الشرعية على مذهيه يطلق عليه أنه تمذهب بمذهب هذا الامام» 
أما من لم یدرس هذه الدراسة الوافية وبالتالي لم يلتزم تطبيق الاحكام عليى 
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الوعي الاسلامي العدد ۱۳۸ - حمادي الاخرة ۱۳۹۲ هھ 


یکون عند هذا آلشخص من درجات علمية آخری ۰ 

واکثر السلمین الیوم » لسبب او #خر » ليست عندهم القدرة على 
الاستقلال باستتباط الاحکام من ادلتها حتی یمکن آن یطلق علی آحدهم آنه مجتهد 
اجتهادا مطلتا ؛ بل ليست عندهم القدرة علی التفرغ لدراسة مذهب مین 
دراسة كاملة حتى يمكن أن يطلق على أحدهم أنه مجتهد في الذهب . 

وعلى هذا فهم مطالبون بأداء التکالیف حسبما تعلموه من المدرسسين أو 
قرءوه في الكتب المعتمدة »6 ولا يلتزمون بمذهب معين » وعلی فرض أن بعض 
المسلمين اليوم التزم مذهبا معینا لأنه درسه دراسة وافية فهل يجوز له أن 
يقتدي في صلاته بمن التزم مذهبا غير مذهبه ؟ 
هناك أثوال للفقهاء هذه خلاصتها : 

عند الحنفية : اذا تحقق المأموم أن الامام اخل بشيء مما يراه الحنفي شرطا 
أو ركنا في الصلاة لم يصح اقتداؤه » ee‏ على الاصح من مذهبهم » ولکن 
ابا بكر الرازي من الحنفية » يرى جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع مطلقا » 
حتی لو رای منه ما ببطل الصلاة علی رایه ومذهبه » وقد انتصر لهذا الراي 
کثبرون من جهة الدراية . ومال اليه الشيخ محمد عبد العظيم بن فروح 
في رسالته . 

وعند الشافعية : الأصح من مذهيهم أن الأموم لو تحقق ترك الامام شيء 
هو في اعتقاد المأموم معتبر في صحة الصلاة لم يصح اقتداؤه .وان تحقق اتيانه 
به أو شك في ذلك صح الاقتداء . ولكن أبا بكر محمد بن علي القفال » من کبار 
الشافعية : ذهب الى أن العبرة باعتقاد الامام » فمتى كانت الصلاة صحيحة 
في رأيه ومذهبه صح أن یقتدی به » وان لم تكن صحيحة في اعتقاد المأموم . 
وهذا الراي ممائل لراي الرازي من الحنفية كما تقدم ٠‏ ۱ 

والحتابلة وكذلك المالكية اجازوا الاقتداء بالمخالف في الفروع © كما ذكره 
ابن تيمية في فتاويه . 

وخلاصة ما تقدم ان الاقتداء في الصلاة بالخالف في آلذهب لا يصح على الأصح 

رأى الرازى الحنفي والقفال الشافعي »© نأكثر الأقوال على جواز الاقتداء 

وهذا هو ما ينبغي أن يصار اليه في الفتوى ؛ تطبيقا لروح الدين في اليسر 
وعدم الحرج © ولحاجة المسلمين اليوم آلى الوحدة وتقريب شقة الخلاف بينهم؛ 
وللعمل علی محاربة التعصب في الفروع التي جاعت عن طریق الراي والاجتهاد؛ 
ذلك الراي الذي قال فيه احد کبار الققهاء : رايي صواب یحتمل الخطاً ؛ وراي 
غیری خطاً یحتمل الصواب ٠‏ ۱ 

ان اصول العقيدة والارکان العلومة من الدین بالضرور* متی سلمت فان 
الاختلاف .في الفروع هين › وهو يدل على سماحة الاسلام ©» ولا ينبقفي أن 
يدي الی الفرقة والتخاصم . فلیصل کل مسلم خلف اخیه السلم ما دامت 
صلاته صحیحة فی اعتقاد الامام » وعلى المأموم أن يتابعه ولا يخالفه في مشل 


القنوت وغيره » فانه خلاف في سنة وليس في فرض . gm alll,‏ الموفق . 
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اعداد : عید الحمید ریاض 





من هم سكان المدينة بعد وصول الرسول الیها ؟ وما هو موقف سکانها من 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الاسلام وهل تاثرت الدعوة بذلك ؟ 
۱ محمد علي الطرابلسي ‏ الكويت 


كانت المدينة قبل وصول الوسول صلی الله علیه وسلم الیها یسکنیا 
مجموعات من الیهود الذین وفدوا علیها منذ زمن بختنصر . 

والأوس والخزرج الذین استوطنوا الدينة بعد انهیار سد مأرب في اليمن 
السعيد . ۱ 

وبعد وصول الرسول صلى الله عليه وسلم تاركا الأهل والعشيرة في مهبط 
الوحي مودعا بیت الله الحرام » لینشیء دولة الاسلام » ویقیم آمة السق » 
ويغرس الفضيلة » ویشید في الدينة دعائم الایمان مرتکزا علی هدی من الله 
ووحي من السماء . ۱ 

وباستقراره صلى الله عليه وسلم في المدينة أصبحت تتكون من : 
س المهاجرين : الذين تركوا ديارهم وأموألهم وهجروا كل شيء في سبيل الله 
واه تاره هی ۱ 

وقد كان من أوائل الهاجرین مصعب بن عمير » وابن ام مکتوم » وعمار 
ابن ياسر > وبلال بن رباح مؤذن الرسول ‏ فيما بعد وعمر بن الخطاب ©» 
عليه وسلم وصحبه الصديق بعد رحلة بين الفيافي والتفار . 
س الاتصار : وهم من الاوس والخزرج الذين سكقوا المدينة قديما » وكان بينهم 
عداوة وأيام مشهودة في تاريخ المدينة حافلة بالحروب والدمار » ولذلك قالے ا 
للرسول صلى الله عليه وسلم عند لقائهم به في العقبة ( إنا تركنا قومنا وبينهم 
ما بينهم من العداوة والبفضاء » فان يجمعهم الله بك فلن يكون أحد أعز منك 

ولقد تحقق لقاؤهم في الله على كلمة سواء » والف الاسلام بين قلوبهم » 
وحلت الالفة مكان العداوة » واصبحت الاخوة شعارهم ؛ ودليلا عليهم ء بعد 
أن كان الشقاق والقتال والتخاصم سمة حياتهم . 
اليهود ٠‏ وهم بنو قينقاع » وبنو النضير » وبنو قريظة . وقد جاعوا المدينة 
سعيا وراء الكسب الوفير » فهي طريق تجاري يربط الثسام بالجزيرة ». وكذلك 

وكانوا من اللحظات الأولى لوصول الرسول صلى الله عليه وسلم السی 
المدينة غير راضين عن ذلك . 
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الوعي الاسلامي - المدد ۱۳۸ ب جمادي الآخرة 1995 هھ 


' وبعد أن كانوا يستفتحون على اعدائهم وينتصرون بنبي يبعث »© وقد أظلهم 
زمانه تنكروا لكل ذلك 4 وارتدوا على اعقابهم منكرين مكذبين حائقين على 
ا لمؤمنين » رافضین دعوة المضطفى صلى الله عليه وسلم » زعم علمهم يصدقها» 
والقرآن الكريم يؤكد هذا » يقول الله سبحانه : ( ولما جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتخون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به غلمنة الله على الكافرين ) وقد.كانوا يأملون أن يبعث النبي المنتظر من 
ولد اسحاق لا من ولد اسماعيلءيقول الله سبحانه : ( فلما جاءهم رسول مسن 
عند الله مصدق لا معهم تبذ خريق من الذين اونوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم 
کانهم لا یعلمون ) وکان انمرافهم عن الحق لا لیستمسکوا بدین سماوي » فان 
الدین عند الله الاسلام » ولکن لیومنو! بخرافات لا تعرف الی العقل سسیبیلا » 
و اتبموا آهواءهم » وترکوا الهدی وراءهم ظهریا . 

وعلی الرغم من کل هذا العناد الذي اتسم به منطقهم » وکان طابعهم مع 
٠‏ الرسول صلى الله عليه وسلم » ورغم مکزهم وکیدهم للاسلام » وآهله » برزت 
دعائم الدولة الاسلامية قوية » وفرضت وجودها علی مسرح الاحداث في الدینة» 
ولم تكن هناك آية قوة تجابه زحف الاسلام على كل بيت وأخذ طريقه الى كل 
قلب بل عم نوره الآماق » وخمدت الفتن التي أشمل اليهود نيرانها » وخسر هنالك 
۱ 


: ن ۰ 
ء٠‏ ولقد ظل الرسول الکریم علی عهده ووفائه لهم » ولکنهم نکثوا عهودهم ؛ 
فگان لھم ما کان ٤‏ وحل بهم ما حکته السیر ؛ واستاصل الرسول شاأفتهم من 


وبعث الینا الاخ سلیمان شرف الدین من السودان الشقیق یقول : آن مجلة 
« الوعي الاسلامي » تعتبر بالسبة لنا مرجما اسلامیا وثقافة نحرص علیها » 
ونتلقاها بشوق .۰. ولکن الولم حقا آن تصل هذه الجلة متاخرة جدا مما یجملنا 
في حيرة ¢ اذ نجد الجلات آلاخری التي لا تخدم العقيدة في شيء في متناول 
الايدي » والحصول علیها متیسر للجميع في ميعادها . 

موق آن مجلة الوعي الاسلامي ی بعض الشهور تکون کتابتها لناسسبات 
اسلامية معينة » وتأخیرها یفتدها قیمتها الخبریة » وفوات الناسبة .۰ 

وهذا التاخیر اصبح مالوفا باللسبة للوعي الاسلامي » دون غیرها مسن 
الحلات الأخرى . 

فنرجو الاهتمام بايصال المجلة ألى البلاد الاسلامية في وقت مناسب » حتی 
تصل الىالجهات المختلفة فيالبلد الواحد في وقت معقول بالئسبة لتاریخ‌صدورها. 

كما نرجو توجيه العواصم المعتمدة لديكم لتوزيع المجلة بطريقة تضمن 
وصولھسا للأقاليم ۰ ۱ 

نقول للاخ القارىء 6 ولغيره من السادة التراء الآن قد آصبح من الؤکد 
وصول المجلة الى كل بقعة من مناطق التوزيع في وقت مبكر ؛ وذلك لان الوزارة 
قد اتخذت قرارا بشحن المجلة بالطائرة الى سائر أنحاء العالم الاسلامي . 

ولا شك أن ذلك سيجعل المجلة بين يديك في فترة وجيزة جدا » أي بعد 
انتهاء طبعها مباشرة ؛ وستنتهي الى الابد ‏ ان شاء الله مشكلة تأخير الجلة. 
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عقدت في الكويت مؤخرا ندو ه النظام الاقتصادي الجدید »؛ وحضر الندوة 
حوالي مائة عالم وخبیر اقتصادي » واشترك في تنظیم الندوة الصندوق الكويتي 
للتنمية الاتتصادية العربية ؛ والعهد العربي للتخطیط » وكلية التجارة والاقتصاد 
والعلوم السياسية » والجمعية الاتتصادية الكويتية » وقد اهتمت بنش‌ها معظم 
الفلا وال القويتية الستادزه ها الف ین: اود جراشتتے 
احوال العالم الاقتصادية المضطربة » والبحث عن حلول لها » هما الندوة ألا حلقة 
ا مازق الحرج الذيٰ وصلت المه الملاكات الاتقصامية الدولية + رفك اة 
عن نظام يفسح مجالا اوسع للحق والعدالة » وينهي سلطان القوة المطلقة التي 
تعني من لا قوة له لا حق له ۔۔ كما قال وزير المالية السید عبد الرحمن العتيقي 
الذي افتتح ند وھا اکر ا م لن اة ر تش مان و 


ثم مضى يقو 
عل التظام افراسمالی : 
oe‏ م الرأسمالي الغربي ا را ا ا ا ا 
بحرية كاملة في ممارسة نشاطه الاتتصادي » ولا يكون تدخل الدولة ev‏ من باب 
الاسستثناء . 
وعن النظام الإستراكي : 
والنظام الاشتراكي المتطرف يقوم على العكسءعلى نظرة جماعية تحددها 
الدولة ولا یجمل للفرد کیانا الا باعتباره مسمارا في عجلة كبيرة . فالدولة تتولی 
وحدها تحديد الأهداف وكيفية تحقيقها > ولا تکون حرية الفرد الا من بساپ 
الاستثناء . 
وعن نتائج النظامین : 
وقد أدت الممارسة العملية لكل من النظامين الى انقسام العالم الى شمال 
متقدم وجنوب متخلف مع تزایسد الهوة التي تفصل بينهما » والى اضطراب وقلق 
3 العلاقات الدولية والداخلية ٤‏ والى تدهور البيئة وتلوثها » والى تهديد بنفاد 
آلوارد (. الی آخر الكائية الثن, تعرقونها من مشائل العالم ۰ 
. ولعله مما يدعو للدهشة أن النظامين يتشابهان في النتائج التي آشرنا الیها 
وخاصة فيما يتعلق بالسيطرة واهمال وجود الدول النامية ۰ 
فتحول النطق الراسمالي 3 العمل الى أسلوب للاحتكارات الكبرى التي 
تسعی لتحقیق الأرباح بكل الال ۰ ا أسناليب متعددة ا as‏ 


الاك سس 


۸ 
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مصطنعة لاد تہ الاسمار ومن ثم ثم الازياح بے الانتاج والانفاقات 
الاختكارية el‏ على مستوی اریہ 3 ۰ 
الذاتي ونبذ التجارة الدولیة نے الا کو احتياطية ۔۔ قد أدت الى أهدار 
استخدام الوارد المالية لاستخدام الامثل » و اخضعت تدفتات سلفها لاعتبار ات 
شیاه تعیب ورائها مکاسب سياسية أو نفوذا عقائدیا 3 ولا تتدف ق 
ele‏ التجارة امن هذه pe‏ ات دالا ١‏ فوحدود ضيقة وغم 
الكفاءة salty‏ وخاصة 3 بعال الزراعة بالدول الح مما سسب مزيدا 
من الضغط والزاحمة على فائض الانتاج الغذائي العالمي . 
وعن العالم الثالث قال : 
واذا كنا نحن دول العالم الثالث ؛ وعلی oe‏ الخصوص العالم العربي ©» 
قد وقعنا من النظام الاتتصادي العالمي موقع المتخلف وتحملنا العبء الاکبر من 
cients‏ لخر ينا آن تفکر من جانبنا في أساليب جديدة نسنعى نعى اليها ف 
نهضتنا . ولا نكتفي بموقف التفرج والمقلد . 
وعن النظام الاقتصادي الاسلامي قال : 
وود آن اشنبر هنا الى نظام ريما اهملناه بأكثر مما ينبغي وقد بهرتتا انجازات 
الفرب 6 وأقصد نظامنا الاتتصادي ٠ ee‏ وأملي كبين في أن يحظى هذا 
الموضوع بعنايتكم من الدرس والتمحیص ۰ 
وعندما أعرض أهمية النظا م الاسلامي فلا أصدر في ذلسك عسن تعصب 
للاسلا es‏ ا رعو الى شار امي ولت ويه ن اشوا الجاد والاصيل 
من دولا لحل مشاكل العالم الاتتصادية وا 
والاسلام من هذه الزاوية نظام ذو نزعة عالية ۰ ومن و اجبنا أن يكون لنا 
دور خلاق واشافة أصيلة للتراث الم 
ویقف النظام الاتتصادي 3 الاسلام موقفا وسطا بين النظامين المتطرفين 
الراسمالي والاشتراکي 3 علاقة الفرد بالجماعة . فحرية الفرد الاقتصادية 
وتدخل الدولة للصالح العا م اصلان من آصنول الاتتصاد الاسلامي لا یطی 
أحدهما على الآخر كقاعدة a‏ استثناء . 
واود هنا أن أضيف الى من يشككون في كل دعوة للاقتصاد الاسلامي بأنها 
. تخفي عداء لتدخسل الدوله » بان نظره الاسلام في حالات الضرور؟ » تتضسمن 
تدخلا أكثر تطرفا من عديد من الأفكار الاشستراكية ذاتها . 
والاسلام فضلا عن ذلك يضع توا زنا دقیقا للتوفیق بين القیم الادیة وال 
الروحية ٠‏ ففي عالم غلبت عليه النزعة في الاستحواذ وأصبحت أنماط الاستيلاك 
هي الغالبة ہما يهدد بتدهور البيئة وتلوثها ونفاد الموارد ووضع الحدود على 
مستقبل الانسان LS)‏ ترددت هذه الآراء في تقرير نادي روما ) . 
في هذا SF ay‏ اوضة الحدود على هذا التطرف المادي ام 
غدا ( N‏ التوازن از اروز + 


Bs 


نتابع حديثنا في هذه السلسلة من اعلام الاسلام مادفین الی آن 
نتخذ من سلفنا الصالح - رجالا ونساء - خر قدوة ۰ غهم ابطال 
في ميدان الوغى وهم فرسان في ساحة القتال ٠٠‏ وهم زهاد وعباد في 
ميدان الطاعة +٠‏ مصلحون احتماعیون في کسل میسدان ee‏ والمراة 
امسلمة تتفاعل مع مجتمعها ٠‏ ۰ سارک ۵ ا راون ي ام اجه 
۰۰ وتدافع عن کیانه ee‏ وشخصيننا في هذا العدد صحابية حليلة ٠‏ 
عاللة بامور ديدها oe‏ رأوية تحدیت رسول آللسه صلی الله علیه 
وسلم oe‏ غازية في سبيل الله ee‏ وقد رضي الله عنها ۰ ولم لا وهي 
من المبايعات تحت الشحرة oe‏ والله يقول : ( لقد رضي ألله عن 
المؤمنين إذ يبايمونك تحت الشجرة فعلم مسا في لوبهم فأنزل 
السكدية عليهم واثابهم فتحا قریبا ) الفتج/۱۸ ۰ 


أمها ام بنت فیس بن زعوراء >٠‏ من بي النجار. 

۱ التق‎ jal Aad gs 
ree إنسلامها : :: كانت من السابقات الى الایمان * و عبرت عن مدي ايمانها‎ 
ےت ان ینیم افو‎ as ul) 

'مكانتها : صسحابیه جلیلة .. عرف السلمون لها قدرها .. وکان الرسول يزور 








اعداد : ههمي الامام 


بیتها » ویتوضا عندها ۰۰ وهی الراوية صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وعان کبار الصحابة يسألوتها في أمور الدين . . ققد سألها tle ol‏ 
عن وضوء رسول الله 
هي والنبي صلى الله عليه وسلم : روی البخاری والترمذي عنها آنها قالت sla;‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على غدا* بني بي ؛ ؛ فجلس على راي جل 
آخداهن وفنا نی بعلم ما في عد تال لها : « دعي هذه وقولي بالذي كنت 
تقولين » . واتت النبي صلی الله علیه وسلم ذات مره بقناع من رطب ب و آخر من 
عيب فتاولها Lila‏ غ Jus‏ : تحلى بهذا 0 on‏ 
روایٹھا للحدیث : روت من النبی صلی الله عليه وسلم » وروت عنها ابنتهنا | 
عانشه » وسلیمان بن يسار © وآبو سلمة بن عبد الرحمن » ونافع مولی عمر 0 
وآخرون ٠.‏ واخرح البخاري والنسائي والترمذي لها احاديث . ; 
هي والفزو في سبيل الله : قالت : كنا نفزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ۱ 
نسقي القوم وتخدمهم ونرد القتلى والجرحى آلى المدينة ٠‏ 7 
'وھکذا يسىق الاسلام نعدة قرون کل الدعوات الجدیده التمئلة 3 ( الهلال 
الاجمر ) و غبره من الجمعيات الطبية » فقد كانت المراة منذ صدر الاسلام تشارك 
الرجل ی میدان القتال متارکة فملية .. تداوی جراحه .. وتمده بالسزاد .. 
وتومر له كل ما يمده باسباب القوة . ۰ واذا ما آقتضی الامر مثنارکتها ف القتال 
al ae‏ ل میں ا و ا وترد كيد المعتدين 
.. وهذا ما يجب أن تكون عليه المرأة المسلمة دائما . 
هي وزوجھا : كان بينها وبين زوجها کلام ومحاورة .. تدل علی استحالة الحياة 
الزوجية بینهما : فعرضت علی زوحجها آن یخالعها » فقالت له : لك كل شيء 
ومارتتی ۰ وقبل زوجها ۰ وف هذا ما یدل علی رعاية الاسلام لصالح الناس ». 
ورفع الحرح عنهم ۰ فقد جعل للمر اه سبیلا للخلاص من حیاتها الزوجية اذا 
انقلبت الن شفقاء » ٤‏ فشرع لها أن تفتدي نفسها ببعض مالها ء أو تعيد للرجل. 
جس انتا © وهکذا یبقی الیزان معتدلا بلا افراط آو تفربط . : 
وفاتها : قضت خياتها ف الث والتقوى والجهاد فيل الله الى أن انتقلت " 
الی جوار ربها نی آیام معاوية سنة 0) هجرية . . رضي الله عنها وارضاها . 








۾ وافق مجلس الامة الكويتي على 
اقتراح بأن تقوم الحكومة بدعسم 
الشعب العربي في الارض المحتلة 
ہما يمكنه من مواصلة صموده ,م 


ه اجتمع السيد عبد الله ا مفرج وزیر 
بالدكتور محمد عبد الرعوف رئیسس 
المركز الاسلامي 3 و اشنطن 1 ودار 
الحديث حول أهمية دور المركر في 
حل مشاكل وقضايا الجاليسات 
الاسلامية بالولايات المتحدة الامريكية 
وامكانية تدعيم هذا المركز بكل ما 
يحتاجه مسن النشرات والوثائق 
الاسلامية التي تسهم في هذا المجال. 
و سناهمت الکویت بمبلغ ملیون‌دولار 
لدعم رسالة جامعة الازهر علمیسا 
ودیئیا ‏ وعسد سلم الشيك بالباسغ 
السيد عبد العزيز حسين وزيرالدولة 
الكويتي لشئون مجلس الوزراء الى 
" فضيلة الشيخ الدکتور عبد الحليسم 
محمود سيخ الجامع الأزهر . 

© قال وزير الصحة الکویت 7 ان 
الكويت تعتبر الدولة الوحيدة فى 
العالم التي تقدم الخدمات الصحية 
الجانية لجميع آفراد الشسعب ؛ 
وذلك بعکس الدول الاوروبية 
والولایات التحدة الامريكية التسی 
یدفع فیها الفرد ثمن الکشف و العلاج 
الدواء . 





© أعلن استاذ أمريكي بجامعةالكويت 
اسلامه آمام قاضي الاحو ال الشخصية 
ف الکمة الشرعية ۰ وارب 
آلدکتور دیفیز بعد اشهاره اسلامه 
عن اعتزازه وفخره باعتناق الاسلام» 
وقال : ان الفضل في اعتناقه الاسللام 
يعود لمجموعة من الطلية العرب فى 
أمريكا جمعتهم به زمالة الدراسة في 
احدى الجامعات هناك , 

و بحث الصندوق الكويتي للتنمية 
تمويل مشروعات في جزر القتسر 
انطلاقا من خطته التي اعتمدها في 
توسیع نطاق معوناته لتشمل الدول 


السعودية 


هم رفضت الحكومة السعودية 
السماح بتصوير بعض الناظرالخاصة 
بفيلم عن حياة الرسول صلى الله 
مک واه 

یتم انشاء ثلاث کلیات للطبو الزرای 
تابعة لجامعة اللك عبد العزیز . 
س يبدا العمل خلال الصيف الحالى 
مدينة جدة تتسع لحوالي ۲۳ السف 
نسمة ؛ وتبلغ تكاليفها حوالي ۲۵۰ 
مليون دولار . وتضم المدينة الجديدة 


i 
1 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۱۳۸ 


التي ستقام على المنطقة الواقعة بين 
مطار جدة وشاطیء آلبحر الاحنر 
۰ وحدة سسكنية 6 2 وسوقا 
تجاریة » وعددا من السدارس 
والساجد . 

8 قدمت المملكة الغرئية السعودية 
بلع مليون دولار لجامعة جنسوب 
7 :0900 
لانشضاء معهد الملك فيصل للذراسات 
الأسلامية والعربية . 


القاهرة 


ھ احتفلت الهيئات الدينية الاسلامية 
مسجد يقام على باخرة عابرة 
للمحیطات هي « ماریاتا 7 » وهي 
تابعة لرجل الاعمال اليوناني « جون 
لانسيس » . و eal‏ الاحتفال بمیناء 
مسجد الباخرة » وقد حضره الدكتور 
a‏ الرحمن بيصار وكيل الجامع 
زھر 
E‏ الشريف أمام الدكتور محمد 
ر بیصار وکیل الاز هر ۰ وقال السفیر: 
انه اقتشع تماما سدم كدين المي 
ناحية الاسرة aciall,‏ وآلاقتصاد 2 
Baie! ©‏ الدكتور محمد حسين الذهبي 
وزير الاوقاف وشئو YO‏ آلاز هر ۳۰۰ 
ال متلدوق المساجد 


السودان 
۾ تقرر البدء 3 اقامة المقتر القائم 


لعهد الخرطوم لاعداد متخصصین في 
es‏ اللغة Reval‏ لفیر الناطقین 


جمادي الاخرة ۱۳۹۱ ه 


بها » التابع للء للمنظمة المربیة للتربية 
والثقافة والعلوم. 
14 من ۱[ Al;‏ 


مرت ذكرى اليمة بالامة العربية 
والاسلاميية في ۸۷۱۰ء ۰ 
وهي ذكرى قیام دولة الغدرو الخیانة 
دولة اسرائيل على أرضنا المقدسة في 
۰ وان ف الندوات التي 
عقدت والکلمات التي وجهت عبسر 
الاذاعة والتلفزیون والظاهرات التي 
نظمت. داخل الارض الحتلة وخارجھا 
لدلالة على آن امتنا العربية‌و الاسلامية 
ستنهض لإعادة الأمور الى صوابها 
وعودة ة الحق الى أصحابهالفلسطيئيين 
٭وطرد الغاصبین العتدین ۰ .وان 
جندنا لهم النصورون » وان حزبنا 
لهم الفالبون ۰ 
تركيا 
ه اختتم موتمر وزراء خارجیسسة 
الدول الاسلامية ل Sills‏ عقد في 
ترکیا مؤخرا ۔ اجتماعاتة واتخذ 
eal‏ 3 کا i, ce,‏ 
التحرير الفلسطيئية » والتنديد 
بالأعتداءات الاسرائيلية ¢ وشجب 1 
التمییز العتصري ف کل مکان » ونيل 
مسلمي قبرص حقوقهم امشروعة.. 
ودعوة فرئسا الى الانسحاب مسن 
أقليم عفر وعيسى ف الصومال ؛ 
ومسائدة الثعسعب المستلم في جزر 


القن 2 و غير ذلك من التو ییات 
آلامة ٢۱‏ السلمة . ۰و دی الله لام 


لتعود آمتنا رائدة اي aes‏ 


سپ سیب سس سس سس سے سس سس 2 5 سیم 

















oo‏ 3 ص حت التو لووتت إلى يالدونة ee‏ نیب 





















ہ٦‏ رک وت 


۳۱۳۰۱ ۸۱۸ ۳ ۵ ۳۰۱۸ الہ 





Tit Fa 4 ۷۱ ۳۳۱۳۱۱ ۳‏ ۱ 1 
FF 2 ۳‏ ہج ات رات ۳ }10 1 
4 ۲۱ |۳۲ اه ام lol mj rv‏ ا ا 

1 ۱۰| ۳۱۱ ۳۷ ۲۱ ٩ ۳۱| ۳ » 
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۱٩۱ ۳۱۱ كم‎ i} ۳۰۱ t 
1١4 ۳۱ ۳۹۱ ۰ ۳ ۳ ra} 6 
114 ۳ ۳۹ ۲ ۳ ۲۸۱ 5 
۱۳ مم اب‎ ۱ ۳ ۳۷ ۷ 
۱۳۱ ۳۲۱ مم‎ ۱ ١ ۱ ۰ 
لا | ام امم ا۳‎ ۲ ٩ 

۱۳| ۳۲۱ Ft ۱ ١١ ۲ 


۲3٣۴‏ ۱ ۱ و FY‏ اللا 


f rol tA ۲۲۱ ایا ا‎ ۱۳۱ rel امه .مه ایب‎ ۲۳ 
۳۰ 1۸| YY 1۸۱ ۸ wy ۳۲| ۶ oe oe ۲ ۳ءء‎ 
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| | 





۹ tr) inl Gal ay مزحم‎ rr) “4 ین‎ ۳۹ 
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« الى راغبى الاشتراك » 0 







تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم » 
وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » وعلسى 
ااراغبین فی الاشمتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف ص.ب 
به.؟) ل الشويخ ل الكويت أو بمتعودي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين 







مصسسی : القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء . 
السودان : الخرطوم ‏ دار التوزیع ‏ ص٠پ‏ '( ۴٥۸‏ ) 
الغسرب : الدار البیضفاء - الشرکة الشريفة للتوزیسع ۰ 
نونس : الشركة التونشسسية للتوزيمع ٠‏ 
لينسان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب ۲۲۸۱ ۱ ۰ 
الأردن 3 عمان : وكالة التوزیع الاردند که ص .ب ۰ ( (Vo‏ . 
oe‏ : مكتبسةمكلة ‏ ص-ب : (/41/9). 
. الرياض : مكتبة مكلسة نس صص.ب * ۱6۷۲۱ ۰ 

07 اعم ۲ 7 كتبة خدة 






]تا تا م دن نع ناا نتن نان نانع 








مكة المكرمة : | 

* المؤسسة العربية للتوزيع والنشر ‏ ص.ب : (۱۰۱۱) 
البحريسن : دار الهلال . 5 

قطسر : رار العروبة . 

دبى : مكتبة دبي ٠‏ 

الکسویت : کی 4s‏ الخلیج لتوزیع الصحف ہ ص .٠ب‏ : ( ۲۰۵۷ ا 


۴ 






مم من نان نان تنا اانا لك 







ونوجه النظرالى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 
E‏ 
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